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مَةُ    مُقَدِّ
فـتح الإسـلامي خاصـة ابتـداء مــن عرفـت بـلاد المغـرب بعـد ال

نتيجــة الحركيــة التجاريــة  ا لافتـًـا اقتصــاديًا ازدهــارً  )م٨ه/ ٢(القــرن 
الواسعة التي شـملت مختلـف السـلع الـواردة والصـادرة مـن بـلاد 
المغـــــرب، عـــــلى رأســـــها الـــــذهب والرقيـــــق. ومـــــن نتـــــائج هـــــذه 

 فإلى  والحكام، الديناميكية التجارية تجمع ثروات كبيرة لدى التجار
أي مــدى ســاهم هــذا التحــول في تفعيــل الحركــة العمرانيــة والــتي  

وإنشــاء  تجلــت مظاهرهــا في تجديــد وإعــادة بعــث مــدن قديمــة،
جديدة مثل القيروان وتيهرت، وكيف أصبحت هذه المدن   حواضر

  تستقطب الناس من كل الأجناس والجهات.

 : الازدهار الاقتصادي ودوره في أولاً
والمغرب  يةالتطور العمرا˻ في إفريق

 الأوسط
نــتج  ومــا المغــرب والمكانــة الــتي وصــلت إليهــا، بــلاد إن قــوة

رن قـالإلى الثـاني في النسـيج العمـراني مـن القـرن  عنها من تطور
رـتبط وثيــــق  )م١١ – ٨( الخــــامس الهجــــري بــــدورها في  الارتبــــاطيـــ

د على تجارة ذهب بـلا التجارة الدولية آنذاك، فقد أصبحت تسيطر
منشــط الــدورة الاقتصــادية في حــوض  الســودان الــذي لعــب دور

 بعـد )١(.البحر المتوسط الذي كـان محـور التبـادل التجـاري العـالمي
انتهاء الصراع المذهبي في بلاد المغرب وما نـتج عنـه مـن انعـدام 

، )٢(للأمــــن عــــبر المســــالك التجاريــــة وكســــاد الزراعــــة والصــــناعة
واتضّـحت معـالم  لك التجارية،المسا استتب الأمن من جديد عبر

الخريطة السياسية لـبلاد المغـرب والأنـدلس ابتـداء مـن النصـف 
فقـــد أسّـــس الأمويـــون خلافـــتهم  الثـــاني للقـــرن الثـــاني الهجـــري،

ــــة ــــدة في قرطب ــــو ،)٣(الجدي عاصــــمة إمــــارتهم  مــــدرار وأسّــــس بن
ــو ،)٤(الصــفرية في سجلماســة رســتم عاصــمة إمــامتهم  وأنشــأ بن

رســــة أسّســــوا دولــــتهم في ا، وبعــــدها الأدالإباضــــية في تيهــــرت
  .)٦(والأغالبة في القيروان ،)٥(فاس

المذهبي فقد اتبعت هـذه الإمـارات سياسـة  الاختلافورغم 
مسالمة وتجنبّـت الأسـلوب التوسـعي لبسـط نفوذهـا السـياسي 

، وبهـــذا عـــرف المغـــرب الإســـلامي فـــترة اســـتقرار )٧(والمـــذهبي
الهجــري، ســاهم في تطــور  سـياسي امتــد إلى نهايــة القــرن الثالـث

التجـاري  سـاعد عـلى الازدهـار وممـا .)٨(المسـالك التجاريـة وأمنهـا
التحــوّل الــذي طــرأ عــلى المســلك  الــذي عرفتــه بــلاد المغــرب هــو

التجاري القديم الخاص بتجارة الذهب والرقيق بـين بـلاد السـودان 
عـن  ومصـر الطريـق التجـاري الـرابط بـين غانـة وخاصةً  والمشرق،

ــة ـق بــلاد النوب ــذي توقّــف بســبب قُطّــاع الطــرق وكــثرة )٩(،طريـ  ال

وأهلكـت  فتـواترت الـرياح عـلى قوافـل التجـار ،)١٠(عواصفه الرملية
فــانتقلوا عــن  وكــانوا يتعرضّــون لاعتــداءات خارجيــة، منهــا، الكثــير

رّ وأصـبح هـذا الطريـق يمـ )١١(ذلك الطريق وتركـوه إلى سجلماسـة،
كما أن المسالك وسط المغرب الإسلامي الـتي  .)١٢(ببلاد المغرب

 مـن نقلت الذهب لـم تكـن أقـل أهميـة مـن تلـك الـتي نقلتـه غـرباً 
  .  )١٣(غانة إلى سجلماسة

هــام في المبــادلات التجاريــة بينهــا  كــان للمــدن المغربيــة دور
ـــلاد الســـودان بســـبب ارتباطهـــا بشـــبكة مـــن المســـال ـــين ب ك وب

ــة  ــة الانطــلاق، وسجلماســة بواب التجاريــة، فكانــت القــيروان بداي
  .)١٤(بلاد السودان في المغرب

ملتقـى  كانت ورجلان أهم محطة في هـذا الطريـق إذ تعتـبرو
حيـــث كانـــت تـــربط بـــين أهـــم أســـواق )١٥(الطـــرق لتجـــارة الـــذهب

المغـــــرب الـــــتي كانـــــت تســـــتقبل ذهـــــب الســـــودان كـــــالقيروان 
ق التجـارة الصـحراوية ثـروات كـبرى . وتجمّعت عن طري )١٦(وتيهرت

ســاهمت في تطورهــا العمــراني. في مــدن المغــرب )١٧(مــن الــذهب
ــدور ــلاد المغــرب عــلى لعــب هــذا ال هــو موقعهــا  وممــا ســاعد ب

فمــن  الجغــرافي الــذي ســمح لهــا بتفــتح تجــاري وحضــاري كبــيرين،
المتوسـط يتصّـل بأوسـع  المعروف أن الحـوض الغـربي مـن البحـر

عــلى الصــحراء، فبعــد الواجهــة البحريــة،   منطقــة جغرافيــة تشرــف
توجـــد الهضـــاب الفاصـــلة بـــين الســـاحل والصـــحراء، وكـــان لهـــذا 

المســالك التجاريــة وتنوعهــا في كــل  الموقــع أثــر بالــغ في تطــور
  .  )١٨(الاتجاهات

المغرب تزود المشرق بالمولدات  وسائر بلاد وكانت إفريقية
وفي عهد  .)١٩(السودانيين والصقالبة والخصيان  الجميلات، والرقيق،

رـي بالمهديـــة كـــان الغـــزو في البحـــر  ـ بـــني زيــ هـــو المـــزود الرئيسيــ
محطّات القوافـل الـتي  وبازدهار .)٢٠(بالعبيد الروم والجواري والخدم

 ، تشـــكلّت تجمعـــات)٢١(تقـــع عـــلى طريـــق تجـــارة الـــذهب والرقيـــق
التجــــارة المؤسســــة عــــلى طــــول  ســــكانية في مختلــــف مراكــــز

 البحــر ومــوانئ  الــتي كانــت تــربط بــين الصــحراء جنــوبا، المســالك
وبـين الصـحراء والمشرـق الإسـلامي  مـن جهـة، المتوسط شمالاً 

  .)٢٢(من جهة ثانية

  التطور العمرا˻ثانيًا: 
) م٨ه/  ٢(كان العالم الإسلامي خـلال الفـترة مـا بـين القـرن 

، ا لحركة هائلة من العمران وبناء المـدنمسرحً  )م١١ه/  ٥(والقرن 
سرعـان  هـائلاً  اوقد بدأت هذه الحركة بإنشاء مدن شهدت تطـورً 

 مـــدن العـــالم آنـــذاك كبغـــداد والكوفـــة، أصـــبح بعضـــها أكـــبر مـــا
والقيروان، وفـاس، وغيرهـا مـن المـدن الـتي شـيدّت في المشرـق 

ــب هــذه المــدن المســتحدثة كــان  الإســلامي أو ــه، وإلى جان مغرب
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ديمــة سرعــان مــا النشــاط ينبعــث مــن جديــد في مراكــز عمرانيــة ق
العمــراني يرجــع  ، والفضــل في هــذا التطــور)٢٣(ازداد عــدد ســكانها 

ا عـــلى المبـــادلات الاقتصـــادي والـــذي ارتكـــز أساسًـــ إلى الازدهـــار
  .)٢٤(التجارية

ــام مــدن  ــبلاد المغــرب عــلى قي وقــد ســاعد التطــور التجــاري ل
مثـــل وارجـــلان  )٢٥(ا مـــن تجـــارة الـــذهب والرقيـــقاســـتفادت كثـــيرً 

 مخــازن لبضــائع بــلاد الســودان، الــتي أصــبحت هــرت،والقــيروان وتي
جلــب هــاتين المــادتين وهــي الســودان  بــين مراكــز وهمــزة وصــل 

 اســـتهلاكالغـــربي والـــدول الأخـــرى الـــتي كانـــت تشـــكل منـــاطق 
واستغلال للعبيـد خاصـة الأوربيـة الواقعـة شـمال البحـر  للذهب،

بــلاد  المتوســط، فكــان منطلــق هــذه التجــارة بــلاد الســودان عــبر
 شــــواطئ باتجــــاه صــــقلية والمشرــــق الإســــلامي مــــن مغــــرب ال

أوفي اتجـاه الأنـدلس وأوروبا مـن سـواحل مضـيق جبـل  ،إفريقية
التجــارة الشــهيرة  إن تجمــع الــثروات الذهبيــة في مراكــز .)٢٦(طــارق

 في الفن المعماري برز كبير، عمراني ببلاد المغرب أدىّ إلى ازدهار
ــترف ــا ،)٢٧(الاجتمــاعي وفي ال ــذكر وكم ــاء  ي ــإنّ البن ــدون ف ــن خل اب

إليهمـا  مـن منـازع الحضـارة الـتي يـدعو هـو واختطاط المنازل إنمّـا
 وهـــذا التطـــور العمـــراني يكـــون حســـب عمـــر .)٢٨(الـــترف والدّعـــة

 الدولة، فإن كان عمر الدولة قصيرا توقّـف العمـران عنـد انتهائهـا،
بــة فيهــا تكــثر فــلا تــزال المنــازل الرحي أمّــا إن كــان عمرهــا طــويلاً 

وتتعدّد، ونطاق الأسواق يتباعد وينفسـح إلى أن تبعـد المسـافة،  
كما وقع في عدة حواضر كـبرى مثـل القـيروان والمهديـة وتـونس 

  )٢٩(.وتيهرت وغيرها
تمــيزّت المــدن المغربيــة عنــد تأسيســها بالبســاطة، لكــن ابــن 
خلدون يُقرّ في المقدمة أنّ مـن خصوصـيات المدينـة في الإسـلام 

لكنهّـا  بسيطة في بدايتها الأولى لالتزامهـا بالسـنةّ والـدين، تكون 
يفسرّ ـ لا تظل كذلك إذ سرعان ما يتسرّـب إليهـا الـترف، وهـو مـا

ـــة تطـــور ـــدون:)٣٠(مظاهرهـــا العمراني ـــن خل أن  اعلـــم« . يقـــول اب
إذا اختطّـــت أوّلا تكـــون قليلـــة المســـاكن وقليلـــة آلات  الأمصـــار

ــا يعــالى عــلى الحيطــان عنــدم وغيرهمــا، البنــاء مــن الحجــر والجــير  مّ
التــأنقّ كالرّخـــام والزجّـــاج والفسيفســاء ...فيكـــون بناؤهـــا يومئـــذ 

ســـاكنها كـــثرت الآلات  بـــدويا فـــإذا عظـــم عمـــران المدينـــة وكـــثر
  .)٣١(»..وكثرت الصنائع إلى أن تبلغ غايتها 

  
  
  

والمغرب  ˹اذج مدن في إفريقيةثالثًا: 
ا بفضل الازدهار الأوسط تطورت عمرانيً 

  الاقتصادي
  تعريف المدينة-٣/١

مــــدن بالمكــــان أقــــام بــــه، وفــــلان مــــدّن المــــدائن، أي مصّــــر 
. ومــدّن المــدائن معنــاه بناهــا، )٣٢(الأمصــار. والجمــع مــدائن ومُــدُن

وتمــــدّن، عــــاش عيشــــة أهــــل المُــــدن وأخــــذ بأســــباب الحضــــارة، 
ــــة المصــــر  ــــاع العمــــران، والمدين ــــة هــــي الحضــــارة واتسّ والمدنيّ

ولـم تسـتثن  عرفت أغلب الحضارات الظاهرة المدينية، .)٣٣(الجامع
منها الحضارة العربيـة الإسـلامية. وقـد ورد لفـظ المدينـة في عـدّة 

جمـع إحـدى وثلاثـين  مثـنى أو مواضع في القـرآن الكـريم، مفـرد أو
 ◌ۖ قَالَ فِرْعَوْنُ آمَنتمُ بهِِ قَبْـلَ أنَْ آذنََ لكَـُمْ : "مرة، منها قوله تعالى

ذَا نَّ إِ  كَرْتمُُوهُ فيِ الْمَدِينةَِ لتِخُْرجِوُا مِنْهَا أهَْلهََا هَٰ  فَسَـوْفَ  ◌ۖ لمََكْرٌ مَّ
ــزت كتــب وقــد .)٣٤(تعَْلمَُــونَ"  تــاريخ المــدن، عــلى الجغــرافيين ركّ

الســلطة  لاهتمــامهم بالجوانــب الحضــارية ومراكــز ويعــود ذلــك
 ر الـدين،ومنـاب الجباية، ونقـاط الـدفاع والحـرب، ومحاور السياسية،

. وترسّــخت )٣٥(والتجمّــع الســكاني، وكــل ذلــك يجتمــع في المــدن
دعائم المدينة مـع تمصـير المـدن الأولى سـواء في المشرـق أوفي 

  .)٣٦(المغرب
 اســتخدم العــرب صــيغ مختلفــة لتعريــف للمدينــة منهــا: وقــد
ا مــن وظائفهــا . وانطلاقًــ)٣٧(حاضــرة حصــن، بلــد، وطــن، المصــر،

مصـــار الأولى، ومـــن الإرث المـــديني الأساســـية الـــتي بـــرزت في الأ
للحضـــارات القديمـــة، حـــدّدها الجغرافيـــون العـــرب بكونهـــا تجمـــع 

وقــائم عــلى وجــود مؤسســات، أهمهــا  ،)٣٨(للحضــر محــاط برســتاق
المسجد والحمام، وهي بذلك تتميزّ عـن القريـة  أو السوق والمنبر،

ــتي لا وتتمــيز المدينــة  تتــوفر فيهــا كــل هــذه العناصــر مكتملــة، ال
ــا يؤكــده القــزويني: بمو ــد حصــول «اصــفات حضــارية، وهــذا م عن

الهيأة الاجتماعية لو اجتمع البشر في الصحراء لتـأذوّا بالحـر والـبرد 
 ولو تسترّوا في الخيام.. ولم يأمنوا مكر اللصوص والعدو.. والريح،

ـــدق، فحـــدثت المـــدن  ـــه تعـــالى باتخـــاذ الســـور والخن فـــأكرمهم الل
أنه لـيس مـن السـهل التفرقـة  ، غير)٣٩(»والقرى والديار والأمصار

  .)٤٠(بين المدن الكبيرة والصغيرة في كتب المسالك والرحالة
 ا مـــن عـــدة معـــايير،وحـــدّد بعـــض البـــاحثين المدينـــة انطلاقًـــ

ــــــا اتســــــاع الســــــور، ــــــدد الســــــكان، أهمه ــــــة ع ــــــدد  وأهمي وتع
.وأطُلقت تسمية المدن الكبيرة على المستقرات التي )٤١(الوظائف

وهــي في الغالــب حواضــر  ة آلاف نســمة،فــاق عــدد ســكانها عشر ــ
. ومن المقـاييس الـتي وُضـعت لنشـأة المدينـة )٤٢(وعواصم الدول

حيـث أن تـوفُّر المعطيـات الجغرافيـة  العربية المقياس الإنشائي،
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ساعد على  المياه والأراضي الزراعية، الملائمة مثل الموقع وتوفر
ـــير بروزهـــا وتطورهـــا، ائها الســـلطان عـــلى إنشـــ أو وســـاعد الأم

وهــذا  موقعهــا ويشرــف عــلى تخطيطهــا، بطريقــة إراديــة، فيختــار
وهـي مـدن  )٤٦(، والمهدية )٤٥(،وبجاية )٤٤(،وتيهرت )٤٣(،حال القيروان

فرقّــت كتــب المســالك بــين  المقيــاس الــزمني إذ مســتحدثة. ثــم
مدينـة الأول، وشـهدت  الأزليـة أو صنفين من المدن، القديمـة أو

مثل تـونس الـتي كانـت   الوسيط، مراحل تجديد وتعمير في العصر
وثمّــة مقــاييس أخــرى مثــل المقيــاس  )٤٧(.تعٌــرف باســم ترشــيش

الــوظيفي، كــأن تكــون المدينــة ذات طــابع عســكري (رباط) مثــل 
ديــــني   أو ثقــــافي، اقتصــــادي أو ، أو)٤٨(بإفريقيــــةرباط المنســــتير 

دينيــة مثــل   كالمراقــد المُقدســة للأئمــة الــتي اتخــذت كنــواة لمــدن 
  )٤٩(.كربلاء بالعراق

  الازدهار الاقتصادي والتطور العمراني في القيروان-٣/٢
ـــافع ـــن ن ـــة ب م عـــلى بعـــد ســـتة  ٦٧٠ه/ ٥٠ســـنة  )٥٠(بناهـــا عقب

كلم) من البحـر المتوسـط، ونحـو مائـة   ٥٤(حوالي  )٥١(وثلاثين ميلاً 
، وســوّر المدينــة بســور بنــاه  )٥٢(مــن تــونس كلــم)  ١٥٠ميــل (حــوالي 

ّــه بالآ ــدّة )٥٣(جــركلُ . عرفــت المدينــة تطــورا عمرانيــا سريعــا بعــد مُ
نصـف قـرن عـلى نشـأته>ا حـتى  ، فلـم يمـر)٥٤(قصيرة من تأسيسها

واعتبرهــــا  ،)٥٦(وأم القــــرى )٥٥(أصــــبحت أعظــــم مدينــــة بالمغــــرب
 الزهـــري مـــن قواعـــد الإســـلام الأربعـــة وهـــي بغـــداد، القـــاهرة،

قول عنهـا كما ي ،)٥٨(بفضل ازدهارها الثقافي والعلمي )٥٧(وقرطبة
ورأت مـــن الممالـــك والملـــوك  الملـــك، والقـــيروان دار« الحمـــيري:

والعلمــاء والصـالحين مـالم يكــن مثلـه في قطــر  والـدول والفقهـاء
. ولمّــــا أظلهّــــا القــــرن الثــــاني الهجــــري تطــــوّرت )٥٩(»مــــن الأرض

  .)٦٠(عمرانها على عهد أمراء بني الأغلب القيروان وتبحّر
ني وموقعها الجغرافي عـلى وقد ساعد مركزها السياسي والدي

المســلك الــرئيس بــين الأنــدلس والمغــربين الأوســط والأقصىـ ـ
مـن جهـة، والمشرـق الإسـلامي ومـوانئ المـدن التجاريـة الواقعــة 

 ، مـــن جهـــة ثانيـــة عـــلى سرعـــة التطـــورعـــلى شـــواطئ إفريقيـــة
ا في الــدورة الاقتصــادية ا ونشــطً ا حساسًــالعمــراني لتصــبح مركــزً 

وفي هـذا الصـدد  .)٦١(غربية خلال القرنين الثالث والرابع للهجرةالم
القـــيروان مدينـــة عظيمـــة جمعـــت بـــين طيـــب «يقـــول الزهـــري: 

ــع المحاســن ــة المــاء وجمي ، حــتىّ أضــحت أجــل )٦٢(»الهــواء وعذوب
، وشـدّ النـاس إليهـا الرحـال مـن كـل أفـق )٦٣(مدينة بأرض المغرب

ـــه)٦٤( ـــذي اســـتفادت من ـــة في  ، لكـــن العامـــل الأســـاسي ال المدين
حياتهــا العمرانيــة منــذ مطلــع القــرن الثالــث هــو التحــوّل الجــذري 
الـــذي عرفتـــه الحيـــاة الاقتصـــادية المغربيـــة نتيجـــة تطـــور التجـــارة 
الصحراوية وتدفّق البضاعتين الثمينتين الذهب والرقيق من بـلاد 

عــن  التجــارة المغربيــة، فبعــد أن تخلـّـت مصــر الســودان إلى مراكــز
القوافـل  بطها بغانة أصـبح مـن الضـروري أن تمـرالطريق الذي ير 

محطــة مغربيــة  آخــر بالقــيروان ثــم تيهــرت إلى غايــة سجلماســة،
الحركـة العمرانيـة بالقـيروان أصـبحت  وبتطور أرض السودان. نحو

ــك إلى مركــز الســلطان  ــة في المغــرب لتتحــوّل بعــد ذل أهــم مدين
عاصــــمة سياســــية لــــثلاث دول في المغــــرب  ،)٦٥(وأحــــد الأركــــان

ـــــة، ا ـــــة، الفاطمي لإســـــلامي خـــــلال القـــــرون الوســـــطى (الأغلبي
  .)٦٦(الصنهاجية)

عرفت القيروان حركة تبادل تجاري في أسـواقها جمعـت  وقد
ــق، ــذهب والرقي مــن  بــين بضــائع التجــارة الصــحراوية، لا ســيما ال

وبضــــائع غذائيــــة  ،)٦٧(خــــلال علاقتهــــا الوطيــــدة مــــع سجلماســــة
جعلهـــا  يرهـــا ممّـــاوغ)٦٨(أساســـية مثـــل الحبـــوب والزيـــت والتمـــور

، وأحســـن مـــدن المغــــرب )٦٩(البحــــرين فرضـــة المغـــربين ومتجـــر
  .)٧١(وأكثرها جباية وأربحها تجارة وأيسرها أموالاً  )٧٠(اأسواقً 

حيـث حـرص  واعتمدت هذه الحركة التجارية عـلى عملـة قويـة،
ـــدة، ـــة جي ـــب عـــلى وضـــع عمل ـــني الأغل ـــراء ب ـــاء بعـــدهم  أم ـــم ج ث

تجارة الذهب مـن الجريـد   الفاطميون الذين سيطروا على مسالك
،ممّـا )٧٢(إلى سجلماسة حيث خرج منهـا المهـدي بأحمـال مـن التـبر

ــة بالقــيروان رغــم ســنوات القحــط  ــدعم قــوة العمل ســمح لهــم ب
ــــا  ــــتي عرفته الموســــمية والأحــــداث السياســــية والعســــكرية ال

الـرغم مـن السياسـة عـلى و المدينة خلال القرنين الثالث والرابـع،
تي وضـع أسسـها الخليفـة الفـاطمي الأول عبيـد الجبائية الثقيلـة الـ

ومــا أدتّ إليــه مــن وضــع  وانتفاضــة صــاحب الحمــار، اللــه المهــدي،
  .)٧٣(اقتصادي ومالي متأزم في إفريقية

ســـاد في القـــيروان نوعـــان مـــن التجـــارة، تجـــارة محليـــة بـــين   
ع المدينة والمدن والقرى القريبـة منهـا حيـث كانـت تجتـذب وتـُوزّ 

، وتجــارة  )٧٤(المنتجــات الــواردة ســواء مــن الســاحل أو مــن الجريــد
ـــة  ـــد البضـــاعة إلى المدين كـــبرى تقـــوم عـــلى نشـــاط قوافـــل توري
وتصــديرها منهــا، والــتي أكســبت أســواقها نشــاطا تجــاريا دائمــا، 
ـع الـثروات  وهي التي تكمـن وراء مظـاهر الـثراء في المدينـة وتجمُّ

وفي طليعتهــــا فئــــة  ة،الماليــــة لــــدى بعــــض الفئــــات الاجتماعيــــ
  .)٧٥(التجار

في طريــق المســالك  الانطــلاق كانــت القــيروان تمُثّــل نقطــة 
بهـا القوافـل التجاريـة الـتي تجـوب منـاطق بـلاد المغـرب  التي تمُـرّ 

وبقيـت تحتـل هـذه المكانـة منـذ تأسيسـها  في اتجاهات مختلفة،
بعـــــد أن خربهـــــا  )م١١ه/  ٥(إلى ســـــقوطها في منتصـــــف القـــــرن 

ــذي  )٧٦(.الأعــراب ــد ال ــإنّ الأمــر الجدي ــا عــلى المســتوى الخــارجي ف أمّ
أي بعـد فـتح صـقلية  اكتسب أهمية خلال القرن الثالـث الهجـري،
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وســيطرة الأســطول الأغلــبي عــلى المنطقــة الغربيــة مــن حــوض 
مـــن جهـــة  البحـــر المتوســـط، هـــو التبـــادل التجـــاري بـــين إفريقيـــة

، وقـد  )٧٧(ة مـن جهـة أخـرىوالمشرق الإسلامي والأندلس وصـقلي
ـــت  ـــبري والبحـــري معـــا، وكان ـــة التنقـــل التجـــاري ال تطـــورت حرك

ـــين المغـــرب والمشرـــق، ـــين التجـــارة  القـــيروان نقطـــة لقـــاء ب وب
  .)٧٨(المتوسطية وقوافل التجارة الصحراوية

إلى  وهنـــاك في كتـــب المصـــادر إن الإشـــارات المشـــتتّة هنـــا
تعطـــي فكـــرة القـــيروان ودروبهـــا وفنادقهـــا ومســـاجدها،   أحيـــاء

 واضحة عن أهميـة التقـدم العمـراني الـذي عرفتـه المدينـة فيـذكر
دورهـا ثلاثـة «مساحة القيروان بعد إتمـام بنائهـا  ابن الأثير مقدار

البـاع يـتراوح مـا بـين  . وإذا كان مقـدار)٧٩(»آلاف باع وستمائة باع
مــتر ومــترين، فتكــون بــذلك مســاحة المدينــة مــا بــين ثلاثــة آلاف 

ــع. ٦٠٠ووأربعــة آلاف  ــم مرب ــغ  مــتر، أي أكــثر مــن أربعــة كل ــد بل وق
طـــول الشـــارع التجـــاري الـــرئيس بالقـــيروان، وهـــو الـــذي يُعـــرف 
بســماط ســوق القــيروان، وهــو عبــارة عــن شــارع كبــير مصــطفّة 
حوانيتــه عــلى اليمــين وعــلى الشــمال، والــذي كــان يمتــد مــن باب  

ــونس شــمالاً  ــين غــير ت ــه ميل ــغ طول ــوبا، بل ــع جن  إلى باب أبي الربي
، أي ما يزيد عـن ثلاثـة كلـم ونصـف، هـذه المسـاحة تجعـل )٨٠(ثلث

ـــيروان مـــن الســـعة بالقـــدر الكبـــير ، ويصـــفها الجنحـــاني بأن )٨١(الق
ـــاز  ـــت بالعواصـــم  بالاتســـاعشـــوارعها الرئيســـية تمت إذا مـــا قورن

  .)٨٢(الإسلامية القديمة
أوّلها المعالم الدينيـة،   كما شُيدّت بالقيروان بنايات عظيمة،

والجوامــع والمصــليات، فكــان بهــا زهــاء ثلاثمائــة بيــت  كالمســاجد 
الجــامع  )٨٣(يُعبـد فيهـا اللــه، أشـهرها عــلى ترتيـب قــدمها وأهميتهـا

ا ، وكــان قائمًــ)٨٤(الأعظــم المنســوب إلى الصــحابي عقبــة بــن نــافع
ـــرب المحـــراب، ـــا ق ـــان منه ـــر، اثن ـــن المرم ـــة م ـــدة عجيب  عـــلى أعم

وكانـت  ،)٨٥(لـوزانحسـن ا يـذكر كمـا يتصوّره العقـل، لا ارتفاعهما
وعرضـه مائـة  ،)٨٧(اوطوله مائة وعشرون ذراعً  ،)٨٦(له عشرة أبواب

وخمسون ذراعا، وعدد ما في الجامع من أعمـدة أربـع مائـة وأربعـة 
ــــف  ا،عمــــودً  عشرــــ ــــه ســــتة وثمــــانين أل وبلغــــت النفقــــة في بنائ

. )٨٩(. إلى جانـــب بنـــاء المنـــازل وتوزيعهـــا عـــلى الســـكان)٨٨(مثقـــال
ن أن لفظـة (مسـجد) تـدلّ عـلى أمـاكن العبـادة وربمّا يتبادر للـذه

الصغيرة، لكن الحقيقة أنها كانت عظيمة تتخذ في غالب الأوقـات  
ــة، وتســميتها  ــوم الديني ــواع العل ــدرس فيهــا شــتى أن كمــدارس، ت
بالمساجد هو تعريف قديم كان يطلق على الجامع والمسجد على 

  .)٩٠(جرا حدّ سواء كقولنا المسجد الحرام والمسجد الأقصى وهلمّ
  

وإلى جانب المساجد وأماكن العبـادة، فقـد حظيـت القـيروان  
 كمدينة عاصمة للإقليم بالحمامات والمستشـفيات والمتنزهـات،

ومــا مــن شــأنه تحســين حالــة  وكــل المرافــق ذات النفــع العــام،
حيـث بلـغ  )٩١(،شأن كل أمة تمكنّت منها الحضـارة الشعب المادية،

اما عموميـا، إلى جانـب الحمّامـات عدد الحمامات أربعة وثمانين حمّ 
. كما  )٩٣(مساحة المدينة واتساعها وهذا دليل على كبر .)٩٢(الخاصة

ـــيم خارجهـــا  كـــان فيهـــا مستشـــفيات لمعالجـــة المـــرضى، وقـــد أقُ
ــــة) كــــان يتكــــوّن مــــن عــــدة  مستشــــفى عظــــيم يُســــمّى (الدمن

  )٩٤(.أقسام
 – ١٨٤( ا في عهــد الأغالبــةا كبــيرً وقــد عرفــت القــيروان توســعً 

ــــــــــم الفــــــــــاطميين (٩٠٩ – ٨٠٠ه/ ٢٩٧  – ٩٠٩ه/ ٣٥٩ – ٢٩٧م)، ث
ا منهــا ثــلاث مــدن كانــت مقــرا م) حيــث أقُيمــت حولهــا وقريبـًـ٩٦٩

كمـا  ا،عظيمًـ اوقد ازدهرت هذه المـدن ازدهـارً  للحكام وأعوانهم،
 – ١٨٤(، ففـي سـنة )٩٥(أن بعضها قـد نقُلـت إليـه أسـواق القـيروان

 وبيــة الشرــقية العباســية أوبنُيــت في الجهــة الجن )م٨٠١- ٨٠٠ه/ ١٨٥
بن الأغلب ،وهي عبـارة عـن مدينـة  إبراهيمالقديم على يد  القصر

جديدة كبـيرة كـان لهـا خمسـة أبـواب، وجهُّـزت بفنـادق وحمامـات 
وفي سنة  .)٩٦(وأسواق ،وشُيدّ فيها مسجد وملعب لرياضة الخيول

 بـن أحمـد بـن الأغلـب إبـراهيمشيدّ  )م٨٧٧ – ٨٧٦ه/ ٢٦٤ – ٢٦٣(
في الجنوب الغربي من القيروان الـتي يبلـغ قطرهـا  )٩٧(مدينة رقادة

، دليل على اتسـاع المدينـة وكـثرة سـكانها. )٩٨(أكثر من عشرة كلم
أنشأ الفاطميون مدينة  )م٩٤٩ – ٩٤٨ه/ ٣٣٨ – ٣٣٧( وفي سنة

كانـت   )٩٩(،وأصـبحت دار ملكهـم شرق القـيروان، صبرة المنصـورية
 ـذراعـــا ، توجـــد بـــه )١٠٠(شـــديدة العمـــارة، وعـــرض ســـورها إثنـــا عشرــ

ـــواب، ألـــف درهـــم مـــن ٢٦وكـــان دخـــل كـــل باب منهـــا  خمســـة أب
  .)١٠١(الرسوم والمكوس في اليوم

وتــم إنشــاء هــذه المــدن نتيجــة لتضــخم العاصــمة واتســاعها 
، ممّـا )١٠٣(م. وكان فيها أيام عمارتها ثلاثمائة حمـا)١٠٢(وكثرة سكانها

يدل على اكتظاظها بالسكان، وأحسـن مـن وصـف القـيروان ومـا 
عمراني وغنى مادي ونمـو  وتطور اقتصادي وصلت إليه من ازدهار 

وقاعـدة أقطـار،  أم الأمصـار،«سكاني، الإدريسيـ، إذ يقـول عنهـا: 
وأيسرـــها  ا،وكانـــت أعظـــم مـــدن المغـــرب قطـــرا، وأكثرهـــا بشرً ـــ

ربحهـا تجـارة وأكثرهـا جبايـة وأنفقهـا وأ ،وأوسـعها أحـوالاً  ،أموالاً 
وهكذا أصبحت القيروان تمثـل بالنسـبة  )١٠٤(.»اسلعة وأنماها ربحً 

لبقيــــــة المغــــــرب نمــــــوذج المدينــــــة الإســــــلامية في ازدهارهــــــا 
  )١٠٥(.الاقتصادي والحضاري، وتطورها العمراني السريع
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  الازدهار الاقتصادي والتطور العمراني في تيهرت-٣/٣
اختــار عبــد الرحمــان بــن  قــال لــه جــزول.تقــع في ســفح جبــل ي

رســـتم مكـــان بنـــاء عاصـــمته تيهـــرت لعـــدّة اعتبـــارات منهـــا تـــوفر 
الميــاه، حيــث تقــع بــين نهــرين أحــدهما اســمه مينــا يقــع في غــرب 

 وبسـبب قربهـا .)١٠٦(المدينة والثـاني يُـدعى تـاتش يقـع في شرقهـا
 بهــدف تطــوير)١٠٧(وبـرودة مناخهــا مـن الســهول الصــالحة للزراعــة

 وصف الإصطخري المقومات الطبيعـة ، وقد)١٠٨(الزراعي النشاط
وتيهـــرت مدينـــة كبـــيرة خصـــبة واســـعة البريـــة « لتيهـــرت بقولـــه
  .)١٠٩(»والزروع والمياه

كما أنّ موقع تيهرت على طريقين من أشهر الطرق التجارية 
في ذلك الوقت، الطريـق الـرابط بـين المشرـق والمغـرب الأقصى ـ

 ا هامًـا تجـاريًا جعلها مركـزً  نوب،والطريق الرابط بين الشمال والج
وإحــــدى المحطــــات الاقتصــــادية الكــــبرى في العــــالم حيــــث أن 

إذ كانـــت تـــربط بـــين  المســـالك التجاريـــة كانـــت تتصـــل بتيهـــرت،
مسـالك الصــحراء وبـلاد الســودان عـلى وجــه الخصـوص بالمنــاطق 

الأول ينطلـق  مسـلكين رئيسـيين، الشمالية خاصة الأنـدلس عـبر
ــم )١١١(ا بتاغــازةمــرورً )١١٠(ه جــاو ثــم سجلماســةالغــرب في اتجــا نحــو ث

أمــا المســلك الثــاني فهــو الــذي يتوجــه  ،)١١٢(ا غانــاوأخــيرً  أودغشــت،
ــ ــورجلان وتادمكــة عــبرا نحــو جــاو، لكــن هــذه المــرة مــرورً دائمً  ا ب

كـان  .كمـا)١١٣(ورجلان أهم وأقـرب محطـة لتيهـرت وتعتبر الهوقار،
ـــرورً  لهـــا ــق الصـــحراء م وان، ا بالقـــير اتصـــال بالمشرـــق عـــن طريـ

الـذي  الاسـتراتيجي وقـد سـاعد هـذا الموقـع  ،)١١٤(وطرابلس ومصر
احتلّــه تيهــرت في أن تلعــب دورا هامّــا في التجــارة الدوليــة. يقــول 

واتسّعوا في البلد، وتفسّحوا فيهـا، « عن الرستميين: ابن الصغير
واسـتعملت السـبل إلى  وأتتهم الوفود والرفاق من كل الأمصـار،

يــع البلــدان مــن مشرــق ومغــرب بالتجــارة بلــد الســودان، وإلى جم
  .)١١٥(»وضروب الأمتعة

ا، ا وبحـرً مـن تيهـرت وإليهـا بـرً  وهكذا أصبحت البضـائع تصُـدر
، فكانــت تــأتيهم بضــائع الأنــدلس، وجنــوباً  ، شــمالاً )١١٦(ا وشرقًــغــرباً 

، وإفريقية، ومصـر، وبـلاد )١١٧(والمغرب الأقصى، والسودان الغربي
السلع المختلفة من خلال عـدة وكانت تخرج منها  المشرق عامة،

 )١١٩(مثـــل مـــرسى فـــروخ )١١٨(المتوســـط، مـــوانئ عـــلى ســـاحل البحـــر

وتــنس وغيرهــا مــن  ،)١٢٠(القريــب مــن مســتغانم، ومــرسى الــدجاج
وكانــــت أشــــهر الســــلع الــــتي نقلهــــا  .مــــوانئ المغــــرب الأوســــط

ــذي يُعــاد تصــديره إلى  ــذهب ال ــلاد الســودان ال الرســتميون مــن ب
ا العبيــد والعــاج وريــش النعــام وجلــود ، وأيضًــ)١٢١(ختلــف الأمصــارم

الحيوانــات، مقابــل مــا يبيعونــه هنــاك مــن المنســوجات الصــوفية 
  .)١٢٢(والكتانية والحريرية والمواد الزراعية

ا طائلــة مــن خــلال اشــتغالهم وقــد حقّــق الرســتميون أرباحـًـ
  رسـتمبالتجارة، من بينهم الإمام عبد الوهاب بن عبد الرحمان بن 

م) الـــذي اشـــتغل بالتجـــارة قبـــل توليـــه ٨٢٦ -  ٧٨٧ه/  ٢١١ – ١٧١(
ـــيمن  الإمـــارة، ـــلاد الســـودان والحجـــاز وال ـــه مـــع ب واتســـعت تجارت

، إلى درجـة أنـّه واثنـين مـن )١٢٣(والبصرة وغيرهـا مـن بـلاد المشرـق
مـا لا حـد لـه، حيـث كـان أغنياء تيهرت كانوا يملكون من الأمـوال 

والثاني واسـمه محمـد  يملك الذهب والفضة، الإمام عبد الوهاب
كــــان فلاّحـــا عظيمـــا، قُــــدّرت زكاتـــه في الســــنة آلاف   بـــن جـــرني 

ــبر ــرى مســافة أيام   والشــعير، الأحمــال مــن ال ــدر زرعــه ت ــل أن وقي
لثالــث ويعــرف بــبن زلغــين يملــك مــن الإبــل كالجبــال، بينمــا كــان ا

والغــنم مئــات الألــوف .وهــذا مــا يشــير إليــه الإمــام عبــد الوهــاب 
ـــه  ـــا«بقول ـــولا أن ـــن زلغـــين  ل ـــن جـــرني وب ـــال  ومحمـــد ب لخـــرب م

أنـــا بالـــذهب ومحمـــد بـــن جـــرني بالحـــرث وبـــن زلغـــين  المســـلمين،
ايات الـتي سـاقت . ورغم ما يبدو من مبالغة في الـرو)١٢٤(»بالأنعام

هــذه الأمثلــة عــن الغــنى الــذي وصــل إليــه الإمــام عبــد الوهــاب 
للمدينــة  ي الاقتصـاد وبعـض أثـرياء تيهـرت، ودورهـم في الازدهـار 

ــا لا ــه ممّ ــة الرســتمية عامــة، إلاّ أن ــه أن المصــادر   وللدول شــك في
ــد الدرجــة الاقتصــادية العاليــة الــتي وصــلت إليهــا تيهــرت حــتىّ  تؤكّ

  .)١٢٥(ربسميت بعراق المغ
ـــذي بلغتـــه تيهـــرت في العهـــد للازدهـــار وكـــان  الاقتصـــادي ال

الرستمي الفضـل في تطـور المدينـة عمرانيـا، فبعـد عـودة إباضـية 
المشرق لتقديم المعونة المالية الثانيـة لعبـد الرحمـان بـن رسـتم 

ــ ــدةلاحظــوا تغــيرّا ملحوظً ــت زائ  ،)١٢٦(ا عــلى تيهــرت، فعمارتهــا كان
، فأوّل مـا بـُني فيهـا المسـجد )١٢٧(ملكولاح عليها رونق المدينة وال

والبيوت والأسواق والفنادق الـتي   الجامع، ثم انتشرت حوله الدور
 الوافـــدين مـــن المنـــاطق القريبـــة أو كانـــت أمـــاكن إقامـــة للتجـــار

ـــدريجيً  البعيـــدة، ا في عمارتهـــا وتنظيمهـــا، وتفـــننّ أهـــل تيهـــرت ت
 )١٢٩(ودور مزينــــة، وأبنيــــة مبهجــــة ،)١٢٨(وازيّنــــت بقصــــور مشــــيدّة

ا للنــــاس مــــن كــــلّ ا، وصــــارت مقصــــدً ا كبــــيرً وتوسّــــعت اتســــاعً 
، والفضل في ذلك يرجع إلى حسـن تسـيير عبـد الرحمـان )١٣٠(الجهات

. وفي عهــد )١٣١(للأمــوال الــتي جــاء بهــا إباضــية المشرــق بــن رســتم
الإمــام الثــاني عبــد الوهــاب أفلــح بــن عبــد الوهــاب، حفلــت الــبلاد 

التجّارات التي عادت على الناّس بالأرباح الـوفيرة، أنفقوهـا  بأنواع
ـــران، ـــاء والعم ـــان حـــتى ابتنـــوا  في البن ـــافس النـــاس في البني وتن

. وكـان لعجـم الفـرس )١٣٢(القصور والضياع داخل تيهـرت وخارجهـا
دور في إثراء الدولة الرستمية وازدهارها عن طريـق التجـارة، حـتى 

رية عرفـت باسـمه، وهـي سـوق قد ابتنى سوقا تجا )١٣٣(أن أحدهم
  .)١٣٤(ابن وردة
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الازدهار على تيهرت بل انتقلـت إلى سـائر  ولم تقتصر مظاهر
جهات البلاد فنالت القبائل حظّها من الثروة، وظهـرت عليهـا آثـار 

وانتشرــت القبائــل وعمــرت العمــائر «الرخــاء، يقــول ابــن الصــغير 
  .)١٣٥(»وكثرت الأموال بأيديهم

ادي والتطور الازدهار الاقتصرابعًا: 
العمرا˻ ودوره˴ في التركز السكا˻ 

  المديني
ــــائج الازدهــــار ــــة مــــن نت ــــذي شــــهدته إفريقي  الاقتصــــادي ال

والمغــرب الأوســط خــلال القــرون الإســلامية الأولى، بــروز حركــة 
عمرانية واسعة سمحت بإنشـاء عـدة مـدن أضـحت الـبعض منهـا 

 نطقــة جــذب ســكاني كبــيرمــن أهــم الحواضــر، وهــذا مــا جعلهــا م
بســـبب مـــا أصـــبحت تتـــوفر عليـــه مـــن ظـــروف معيشـــية ملائمـــة 

  البشري. للاستقرار 
  إشكالية المسألة الديمغرافية في المصادر-٤/١

تخلــو مــن  إن المســألة الديمغرافيــة في العصــر الوســيط لا   
 صعوبات حتى أن الباحث فيها يكـاد يُنعـت بالمغـامر الـذي يخـاطر

مــن هنــا يوصــف الموضــوع  ،)١٣٦(م الأمــواجبنفســه في بحــر مــتلاط
، حيـث يواجـه البـاحثون )١٣٧(بالمشكلة لصعوبة حلهّا إلى يومنا هذا

المختصّــــون في دراســــة التــــاريخ الــــديمغرافي لشــــعوب العــــالم 
خاصـــة بالنســـبة للعصـــور الوســـطى  اصـــعوبات كثـــيرة، وشـــكوكً 

، لهـذا فمـن )١٣٨(الـتي تتنـاول هـذا الموضـوع بسبب نقص المصادر
ديات الــتي تواجــه الباحــث في هــذا المجــال هــو محاولــة أكــبر التحــ

خـلال  السكاني لمنطقـة مـا معرفة التطورات التي شهدها النمو
 والعوامــل المــؤثرة في هــذه الــزيادة الديمغرافيــة أو عــدة قــرون،

نقصـــانها، خاصـــة إذا كانـــت هـــذه المنطقـــة معروفـــة بافتقارهـــا 
ـــ ـــتي تتضـــمن أرقامً ـــة ال ـــائق التاريخي ت عـــن عـــدد وإحصـــائيا اللوث

بـلاد  على شمال إفريقيا أو اوهذه الحالة تنطبق كثيرً  ،)١٣٩(السكان
التـاريخي  ، فإعـادة تشـكيل التطـور)١٤٠(المغرب في العصر الوسيط

للسكان فيها تعاني من نقص كبـير في الإحصـائيات الديمغرافيـة 
طويلـــة مـــن الفـــراغ الـــديمغرافي خـــلال  الدقيقـــة، بســـبب مرحلـــة

لكن معظم المواضـيع المطروحـة عـلى  ،)١٤١(دالألفية الثانية للميلا
  .البحث التاريخي اليوم

افتراضـات  لكن الخوض في هذا الموضوع لا يعني الدخول في
لأدنى الإشـارات  المتبصـر الاستغلالسهلة، بل لا بدّ من محاولة 

فإن البحـث في  وللأسف .)١٤٢(والأرقام الواردة في مختلف المصادر
 المغــــرب في العصــــر لــــبلاد )١٤٣(مجــــال الــــديمغرافيا التاريخيــــة

لأن معظــــم الوثــــائق  ،الاطمئنــــانيبعــــث عــــلى  لا )١٤٤(الإســــلامي

تسـاعد  تتضمّن سوى نصوص قليلـة لا الخاصة بتاريخ المنطقة لا
كما تتميزّ معظـم  .)١٤٥(على إعطاء صورة واضحة عن عدد السكان

ــذلك فــإن   روايات المــؤرخين والجغــرافيين بالطــابع التعميمــي، ول
، فـابن خلـدون )١٤٦(يخلـو مـن مجازفـة ا لاولو تقريبيـًتقديم أي رقم 

 الإخبـاريين في تـاريخ الإسـلام ا مـا يسـتعمل عـلى غـراركثيرً   مثلاً 
ا مـــا تفيـــد عبـــارات وصـــفية ذات دلالـــة ديمغرافيـــة غامضـــة غالبـًــ

الكثرة، أو ينتابها الشك، ويغيب عنها اليقـين، مـن تلـك العبـارات 
، ويصف ابـن حوقـل )١٤٧(لك)ذ (نحو (أمم لا تحصى)، (يُقال أن)، أو

يوقـف  يلحق عددهم ولا البربر من سكان المغرب بأنهم قبائل لا
 .)١٤٨(عـــلى آخـــرهم لكـــثرة بطـــونهم وتشـــعّب أفخـــاذهم وقبـــائلهم

ا تكون العبـارات المسـتعملة ذات دلالـة تفيـد القلـة، حيـث وأحيانً 
 ـالقــــيروان بعــــد الغــــزو الهــــلالي أنّ بهــــا قــــوم  يصــــف الإدريسيـــ

فإن المختصّين يرون أن الحل الأنسب لمشـكلة  ، لذلك)١٤٩(قليلون
نقص المعلومات عـن الأوضـاع الديمغرافيـة للمغـرب الإسـلامي 

بالنصـــــوص  الاستشـــــهاد يكمـــــن في  خـــــلال العصـــــر الوســـــيط،
 التاريخية التي لها علاقة بأعمار الدول، وأهم التطـورات الـتي تمـر

 سقوطها واضمحلالها، والمراحل  بها من حيث أسباب نشأتها أو
  .)١٥٠(بها التي تمر
شـك فيـه أن الوضـعية الديمغرافيـة ارتبطـت بالواقـع  لا ممّا

 فالازدهـــــار والســـــياسي للشـــــعوب، والاجتمـــــاعي الاقتصـــــادي 
الاقتصادي وتحسّن المستوى المعيشيـ، وشـيوع الأمـن وغيـاب 
الفتن والحروب، عوامل تساعد على الزيادة السكانية نتيجة نقص 

ا في تطـــور ديمغـــرافي كـــون ســـببً الوفيـــات وزيادة الـــولادات، وت
ملحوظ مثلما حدث في بداية الفتح الإسلامي بعـد انتهـاء ثـورات 

ـــوارج، ـــة الخ ـــارات في إفريقي ـــدول والإم ـــام ال ـــد قي والمغـــرب  وعن
أو غيرهـا  والحمـاديين، والرسـتميين، الأوسط مثل دولة الأغالبـة،

أن  اعلـم«لـدون من الدول التي قامـت في المنطقـة. يقـول ابـن خ
 والاعتــدال  مــن الرفــق في ملكتهــا، الدّولــة في أول أمرهــا لابــد لهــا

انبســطت آمــال الرّعــايا،  كانــت المملكــة رفيقــة وإذا في إيالتهــا..
ويظهر أثـر ذلـك  ونشطوا للعمران وأسبابه فتوّفر ويكثر النسل..

  )١٥١(.»بالتدريج
الأوضاع بالنسبة للشعوب والرعية، وحسن سـيرة  فاستقرار

ورفـــــع  بشـــــؤونهم، والرفـــــق بهـــــم، والاهتمـــــام الحكـــــام معهـــــم،
ــــزيادة  ــــؤدي إلى ال ــــا عوامــــل ت مســــتواهم المعيشيــــ، هــــي كلهّ
الســكانية في أي مجتمــع مــن المجتمعــات، وهكــذا كمــا ذكــر ابــن 
خلدون بعد جيـل أو جيلـين مـن حسـن السياسـة والرأفـة بالرعـايا 

فـــع وترت ويكـــثر النســـل، والاقتصـــاد العمـــران والصـــنائع  يزدهـــر
والمجاعـات  ، بينما أسفرت الحروب والفـتن،)١٥٢(الولادات بالتدريج
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وسوء استغلال السـلطة عـن نقـص خطـير  والكوارث الطبيعية،
، حيـث تـدخل الدولـة في الجيـل الثالـث والأخـير )١٥٣(في عدد السكان

مــن عمرهــا بســبب مــا يســمّيه ابــن خلــدون الحضــارة المفســدة 
سد نفقات حياة الترف التي للعمران، فترتفع الجبايات والضرائب ل

يــنغمس فيهــا أمــراء الدولــة والحاشــية المقربــة مــنهم والأغنيــاء 
ا في  سـببً  فتصبح هذه الضـرائب الثقيلـة خاصة من سكان المدن،

وتكون نتيجة ذلك حدوث  ،)١٥٤(تقاعس الناس عن العمل والإنتاج
المجاعــات والأوبئــة، وترتفــع الوفيــات بســبب كــثرة الســكان مــن 

وانـدلاع  رث الديمغرافية الناتجة عـن اخـتلال الدولـة،جهة، والكوا
  )١٥٥(.الفتن الممهّدة لسقوطها من جهة أخرى

كمــا أنّ انتقــال النــاس مــن حيــاة البــداوة إلى حيــاة التحضــر 
داخل المدن ينتج عنه تـوفّر الظـروف المعيشـية الرغيـدة وظهـور 

ــا يزيــد في النمــو الســكاني، وهــذا مــا يؤكــده ابــن  حيــاة الــترف ممّ
ـــه أن خلـــ القبيـــل إذا حصـــل لهـــم الملـــك والـــترف كـــثر «دون بقول

التناســـل والولـــد.. وربـــت أجيـــالهم في جـــو ذلـــك النعـــيم والرفـــه 
لأن أهـل « . ويقول في موضع آخـر)١٥٦(»فازدادوا عددا إلى عددهم

البداوة إذا انتهت أحوالهم إلى غاياتها مـن الرفـه والكسـب تـدعو 
ـــذي في طبيعـــة البشر ـــ ـــون المـــدن  إلى الدعـــة والســـكون ال فينزل

  ، أي يزداد عددهم.)١٥٧(»والأمصار ويتأهلون مثلما حدث في بجاية
تـاريخ -٤/٢ التعرّف على الوضعية الديمغرافية من خـلال 

  المدن
لإفريقيـــة  مـــن أجـــل التعـــرف عـــلى الوضـــعية الديمغرافيـــة

والمغرب الأوسط خلال المرحلة المدروسة، لابدُّ من الرجوع إلى  
ـــاريخ المـــدن والحواضـــر ـــتي أنُشـــئت في المنطقـــة   ت الإســـلامية ال

ــزت  ــة كمــا أســلفنا ركّ كــالقيروان، وتيهــرت لأن المصــادر التاريخي
 .)١٥٨(عــلى وصــف الحيــاة في المــدن أكــثر مــن تركيزهــا عــلى الأرياف

عـن عـدد السـكان في بـلاد  ا محدّدة في المصادرنجد أرقامً  ا مانادرً 
ـــ  ـعن دما المغـــرب خـــلال العصـــر الوســـيط، مثلمـــا أورد الإدريسيــ

ولـم يبـق مـن كتامـة في وقـت تأليفنـا لهـذا « )١٥٩(يتكلم عن كتامـة
  .)١٦٠(»الكتاب إلاّ نحو أربعة آلاف رجل

يــرـى هشـــام جعـــيط أن عـــدد العـــرب المســـتقرين في بدايـــة 
وفي العهـــد  الفـــتح لا يمكـــن أن يتجـــاوز الخمســـين ألـــف شـــخص،
أهميــة هــي  الأمــوي ثــم العبــاسي كانــت مراكــز التجمعــات الأكــثر

يسـتقر في عاصـمة  ، ومـن الطبيعـي أنوتونس والـزاب القيروان،
الولاية عدد كبير من العرب مـن مختلـف القبائـل، وتركـزت موجـة 

  .)١٦١(ثانية خلال العهد العباسي في تونس وبلاد الزّاب خاصة
أصـــبحت منطقـــة جـــذب  لكـــن ممّـــا لا شـــكّ فيـــه أن المدينـــة

ا تي عرفـــت ازدهـــارً للســـكان في بـــلاد المغـــرب عامـــة، فالمـــدن الـــ

، صـــارت  )م٨ه/  ٢(ابتـــداء مـــن القـــرن  الانتبـــاهيلفـــت  اقتصـــاديًا 
تســتقطب الأثــرياء مــن الباديــة الــذين تســتهويهم حيــاة الــترّف 

ـــة، ـــوفّر والرفاهي ـــات فيهـــا، وت ـــدين  الكمالي ـــل هـــؤلاء الواف ويمثّ
الأغنيــاء نســبة كبــيرة مــن ســكاّن المــدن الــتي نشــأت صــغيرة ثــم  

. وتكــون المدينــة أكــثر )١٦٢()م١٠ - ٩ه/  ٤ - ٣(تطــورت في القــرنين 
جــذبا للســكان خاصــة مــن الباديــة إذا كانــت عاصــمة دولــة جديــدة 

بعـــد تأسيســـها وأصـــبحت عاصـــمة لإفريقيـــة، )١٦٣(مثـــل القـــيروان
وجذبها للسكان من الجهات القريبة أو البعيدة، وتيهرت لما عُرف 
عنهـــا مـــن تســـامح مـــع أتبـــاع المـــذاهب وحـــتى الأديان الأخـــرى، 

، لمـا تتـوفر )١٦٤(كبـير في بـلاد المغـرب  اقتصادي وتحوّلها إلى قطب 
 اقتصــاديةالكــبرى مــن إمكانيــات وظــروف  عليــه هــذه الحواضــر

الاسـتقرار ، واستتباب أمني، كلهّا عوامل ساعدت على واجتماعية
  البشري فيها.

والمغــرب الأوســط عــلى  وإذا كــان تــدفّق النــاس في إفريقيــة
والحصـول  احتياجاتهموانتقالهم إليها بصفة مؤقتة لتلبية  المدن،

تصــريف ســلعهم، مثـــل  أو عــلى مــا يلـــزمهم مــن ســلع وبضـــائع،
 المــزارعين الــذين يأتــون إلى الأســواق المقامــة داخــل المدينــة أو
ــــادل  ــــة في إطــــار التب ــــع منتوجــــاتهم الزراعي خــــارج أســــوراها لبي

كثــير مــن النــاس المتعــارف عليــه بــين المدينــة والباديــة، فــإن ال
فيهــا خاصــة إذا كانــت ذات موقــع هــام مثــل  الاســتقرار يفضّــلون 

ــق الأرباح، وهــو مــا ــذين يســعون وراء تحقي ــوفّره لهــم  التجــار ال ت
المدينـــــة، بالإضـــــافة إلى الحيـــــاة المرفّهـــــة داخـــــل القصـــــور وفي 

  )١٦٥(.المتنزهات
وتعُتـــبر المدينـــة منطقـــة جـــذب ســـكاني خاصـــة في مرحلـــة 

ـــة الاقتصـــادية  التأســـيس، حيـــث تكـــون  ـــاء مـــن الناحي ورشـــة بن
إذا كـــان البنـــاء، كـــل شيء «وهنـــاك مثـــل يقـــول:  ،والاجتماعيـــة

، وينطبق هذا المثل على ورشة بناء المدن المغربيـة الـتي  »يكون
كانــت تجمــع آلاف العمــال الــذين يأتــون مــن كــل مكــان مــن أجــل 
البنــــاء السرــــيع للمدينــــة، في إطــــار حركــــة ســــكان الأرياف نحــــو 

ــة ــاء المدين . كمــا قــد تكــون الهجــرة إلى )١٦٦(الــتي هــي في طــور البن
ـــم أو نشرـــه  ـــب العل ـــدافع طل ـــة ب ـــتي )١٦٧(المدين ـــل القـــيروان ال مث

أصــبحت قطبــا علميــا هامّــا لــيس في بــلاد المغــرب فقــط بــل في 
العالم الإسلامي ككل، وذلك بفضل اسـتقرار العديـد مـن فقهـاء 

ب الإباضي  الصحابة والتابعين بها، وكانـت تيهـرت عاصـمة المـذه
تجــذب أتبــاع الإباضــية مــن مختلــف الأمصــار لــتعلمّ أمــور ديــنهم، 

  .)١٦٨(وأصول المذهب الإباضي
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ية  والخلاصــة أن تعمــير المدينــة يكــون بواســطة حركــة بشرــ
ذات اتجــــاه واحــــد، مــــن الباديــــة إلى الحاضــــرة لأن التمــــدن غايــــة 

في  والاســتقرار ، بينمــا لا يتشــوق الحضــري إلى الســكن )١٦٩(البــدوي
ويشــمل الــنزوح البــدوي الــذي  اديــة، إلا لضــرورة تــدعو إليهــا.الب

 يغــذي الديمغرافيــة داخــل المدينــة، ويزيــد مــن عــدد ســكانها عــبر
موجــات متتاليــة كــلا مــن الناحيــة القريبــة مــن المدينــة، والباديــة 
البعيـــدة عنهـــا، وهكـــذا يقـــع تجديـــد متواصـــل للتركيبـــة البشرـــية 

ومـن حسـن  )١٧٠(.ينضـب بالحواضر عـن طريـق هـذا المعـين الـذي لا
 الوسيطية تختزن بين طياتها بعض الإشـارات الحظ أن المصادر

عــن عــدد الســكان في المــدن، )١٧١(الإحصــائية والتقــديرات اللفظيــة
ـــادق، والمســـاجد، وغيرهـــا مـــن  مـــن خـــلال عـــدد الأســـواق والفن
المرافق العمومية، مما يمكـن اعتبـاره مـؤشرات، إذا تـم ضـبطها 

أكـثر  الاقـترابيمكـن  إنـه، يمكن القول وإخضاعها للنقد التاريخي
مـــن وضـــع آليـــات إن لـــم نقـــل منهجيـــة للبحـــث في الديمغرافيـــة 

  التاريخية.
  الزيادة السكانية في القيروان-١) ٤/٢(

بعــد مــدة قصــيرة  )١٧٢(اا سريعًــا عمرانيـًـعرفــت القــيروان تطــورً 
، فلــم تمــض ســوى مــدة قصــيرة عــلى اختطــاط )١٧٣(مــن تأسيســها

الإمارة حتى أخذ الناس في بناء الدور  ع ودارعقبة لمسجدها الجام
 ويعود إليه الفضل في عمليـة التمصـير ،)١٧٤(والمساكن والمساجد

الجنــود بعــائلاتهم في المســاكن، وكــذلك التخطــيط أو   واســتقرار
كتـب  وتذكر )١٧٥(.تحديد النواة العمرانية والخطط الجماعية للقبائل

والقيروان عـلى وجـه الخصـوص دخلهـا  عامة الطبقات أن إفريقية
، )صلى الله عليه وسلم(تسعة وعشرون أو ثلاثـون صـحابيا مـن صـحابة رسـول اللـه 

وبعضهم عاد بعد انتهاء الغزوة الـتي  منهم من مكث في إفريقية
. كما يُذكر أن عقبة بـن نـافع كـان معـه عنـدما عـاد )١٧٦(شارك فيها

د جمـع وجـوه أصـحابه ا، وقـللمرةّ الثانية خمسة وعشرـون صـحابيً 
اللهــمّ «يــدعو  معهــم حــول القــيروان وهــو وكــبراء العســكر فــدار

 املأهــا علمــا وفقهــا، وأعمرهــا بالمطيعــين والعابــدين، واجعلهــا
ــدينك وذلاُّ عــلى مــن كفــر، وأعزّبهــا مــن  وأمنعهــا الإســلام، عــزا ل

  .)١٧٧(»جبابرة الأرض
ثــم ظهــرت طبقــة مــن أبنــاء القــيروان ســافروا إلى المشرــق 

لوا من شتى العلوم وعادوا إلى بلادهـم وحملـوا عـلى عـاتقهم ونه
ــوه في القــيروان وغيرهــا مــن مــدن إفريقيــة نشرــ ــلاد  مــا تعلمّ وب

.وقد أقبل الناس عـلى القـيروان مـن كـل جهـات )١٧٨(المغرب عامة
ديـــنهم مـــن الصـــحابة والتـــابعين وأبنـــاء  المغـــرب لـــتعلمّ أمـــور

فأصــبحت قبلــة لطــلاب العلــم  لمشرــق،القــيروان العائــدين مــن ا
إقبـال كثـير مـن  ومـن نتـائج قيـام القـيروان، .)١٧٩(من شتى الأقطار

ثـم نمـت  الأمازيغ على اعتناق الإسلام، وجاوروا المدينـة الجديـدة،
 خاصـــة حســـان بـــن النعمـــان  وتوسّـــعت في عهـــد ولاّة إفريقيـــة

م)، فبعد أن أقام بهـا  ٧١٦ – ٦٤٠ه /  ٩٧ – ١٩()١٨٠(وموسى بن نصير
حسّــان مــدّة شرع في تعميرهــا ،حيــث أعــاد بنــاء المســجد الجــامع 

الـــوالي، وبعـــث الراحـــة والطمأنينـــة في نفـــوس ســـكانها،  وقصـــر
ونتيجة تطورها الاقتصادي والعمراني أصبحت القـيروان منطقـة 

ومـن كـل جهـة ، وشـدّوا إليهـا )١٨١(حيجذب كبـير للنـاس مـن الضـوا
  .)١٨٢(وعظم قدرها المطايا من كل أفق،

 –حسـان–أقام «ولخصّ الدباغ وضعية المدينة الجديدة بقوله 
ـــوا فيهـــا وكـــثروا وعمّرهـــا المســـلمون. . وفي ســـنة )١٨٣(»وانتشر

جلبــــت إليهــــا ألــــف عائلــــة مــــن اليهــــود والأقبــــاط  )م٦٦٩ه/ ٧٧(
. وما يـدل )١٨٤(مغرب العربيالمصريين لتصبح عاصمة اليهود في ال

على ارتفاع عدد سكان القـيروان أنـه لمـا كانـت خلافـة هشـام بـن 
عبد الملك كتب إليه عامله على القيروان يعلمه أن الجـامع يضـيق 

زـ  . وقــام الخليفــة عمــر)١٨٥(بأهلــه بإرســال عشرــة مــن  بــن عبــد العزيـ
غــرب في الإســلام، ويبثـّـوا ليفقهــوا ســكان بــلاد الم )١٨٦(التــابعين

.ومــا مــن شــك أن هــؤلاء القــادمين مــن )١٨٧(اللغــة العربيــة بيــنهم
ــون في أنحــاء المغــرب لنشرــ ــدين  المشرــق كــانوا يتنقل تعــاليم ال

الإسلامي إلاّ أن المقر الرئيسي لهـم كـان القـيروان حيـث بـنى كـل 
  .)١٨٨( أو مدرسة صغيرةا وكتاباً ا ومسجدً منهم دارً 

 ي عـاش في أواخـر القـرن الثالـث هجـري/اليعقوبي الـذ ويذكر
أن مدينة القيروان بها أخلاط مـن قـريش ومـن  التاسع الميلادي 

بطـون العـرب، وبهـا أصـناف مـن العجـم مـن أهـل خراسـان  سائر
ومن ورد إليها مع عمّال بني هاشم من الجند، وبها عجم من عجم 

أن  ، وهذه الموجات البشرية تبـينّ )١٨٩(البربر، والروم وأشباه ذلك 
ا في عـــدد الســـكان مـــن مختلـــف القبائـــل القـــيروان عرفـــت تزايـــدً 

ــا والأجنــاس، جعلهــا تشــهد خــلال القــرون الإســلامية الأولى  ممّ
ا، ويتضّح ذلك مـن لافتً  اعمرانيً  اوتوسّعً  ،)١٩٠(ا لأحيائهاا كبيرً امتدادً 

 ودروبهــــا، وفنادقهــــا، ومســــاجدها. خــــلال منشــــآتها العمرانيــــة،
ة التطور العمـراني الـذي عرفتـه المدينـة ويكفي للدلالة على أهمي

، أي مـا يزيـد )١٩١(طول الشارع التجاري الـذي بلـغ ميلـين وثلثـا ميـل
كلم ونصف، وإذا كان هذا طول الشارع التجاري الذي هو   ٣على 

جزء من مدينة القيروان فلا شك أن مساحتها كانت كبيرة. وبلـغ 
إلى جانـــب  عـــدد الحمامـــات في القـــيروان ثمانيـــة وأربعـــين حمّامـــا،

 )١٩٣(وكــــــان فيهـــــا خمســــــة آلاف وضــــــم .)١٩٢(الحمّامـــــات الخاصــــــة
، وأحصى ما ذبح في القيروان في بعض أيام عاشوراء )١٩٤(للجزارين
، وهذا العـدد الكبـير )١٩٥(اخاصة، تسعمائة وخمسين رأسً  من البقر

التي ذبحت بمناسـبة عاشـوراء يـدل عـلى اتسـاع  من رؤوس البقر
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ـــــة، حامهـــــا بالســـــكاّن. ويصـــــفها وكـــــثرة مســـــاكنها، وازد  المدين
الإدريسيـ ـمبينّــا ازدهارهــا التجــاري وتطورهــا العمــراني، ونمّوهــا 

أم الأمصار، وقاعدة الأقطار، وكانت أعظم مـدن « السكاني بأنهّا
  ».)١٩٦(ا، وأكثرها بشراالمغرب قطرً 

أصبح الناس يؤمّون أسواق القيروان من كلّ الجهات لاقتناء 
تجاريــة عديــدة، حاملــة مختلــف مــواد متنوعــة، وتغادرهــا قوافــل  

أكـثر بعـد أن تكـون  السلع التي كانت تبلغ دوابهـا وإبلهـا الألـف أو
جديـــدة في  اســـتهلاكيةقـــد أفرغـــت حمولتهـــا لتســـديد حاجـــات 
ا عـلى . وممّا يدل أيضً )١٩٧(المدينة نتيجة النمو الديمغرافي السريع

ــزيادة الســكانية فيهــا خــلال القــرون  اتســاع مدينــة القــيروان وال
مــن أشــهرها مقــبرة البلويـــة  ســلامية الأولى تعــدّد المــدافن،الإ

 الــذي دفُــن فيهــا، )١٩٨(نســبة إلى الصــحابي الجليــل أبوزمعــة البلــوي
غـربي المدينـة، وتسـمى اليـوم  ا مقبرة قريش الواقعـةومنها أيضً 

  .)١٩٩(بالجناح الأخضر، وبها من قبور العلماء والصالحين شيء كثير
ا إلى ا كبـيرً وان توسّـعا عمرانيـًوفي عهد الأغالبـة عرفـت القـير 

، حيـــث أعُيـــد توســـيع )٢٠٠(لـــم تعـــد تســـع جميـــع الســـكان حـــد أنهـــا
مســجدها، ولا شّــك أن ذلــك كــان بســبب زيادة عــدد المُصــلينّ، 
وهــذا إن دل عــلى شيء فإنمّــا يــدل عــلى ارتفــاع عــدد الســكان في 

أن الزيادة الديمغرافية حتمّت على أمرائها إنشاء  كما .)٢٠١(المدينة
 ،)٢٠٣(ورقّـادة منهـا العباسـية، )٢٠٢(عمرانية كثيرة في ضواحيها كزمرا 

الــــتي يصــــفها المقــــدسي بأنهــــا شــــديدة  )٢٠٤(وصــــبرة المنصــــورية
، وقـد تـم إنشـاء هـذه )٢٠٥(العمارة، وعرض صورها إثنـا عشر ـذراعـا

المـــدن لاســـتيعاب الأعـــداد المتزايـــدة للوافيـــدن عـــلى القـــيروان، 
ة مـــــن المـــــدن وهـــــذه المراكـــــز العمرانيـــــة عبـــــارة عـــــن سلســـــل

مجهّزة بكل ما يلزم للسكن فيها من بيوت وأسـواق  ،)٢٠٦(الأميرية
ويقّـدر حسـن  .)٢٠٧(ومساجد وغيرها مـن المرافـق فأصـبحت عـامرة

ه/  ٥و ٤(حسني عبد الوهاب عدد سكان القيروان خـلال القـرنين 
والمطّلع على كتـب  .)٢٠٨(بمائة ألف نفس في نقطة واحدة )م١١و ١٠

، مثل البكري وابن حوقل والإدريسي، يلاحظ الجغرافيين والرحاّلة
والمغــرب الأوســط كانــت آهلــة  أن المــدن الواقعــة بــين إفريقيــة

فيقــول البكــري عــن  وعــامرة بالســكاّن، دون تحديــد عــدد ســكانها،
رـة شريــك الواقعــة بــين سوســة وتــونس،  ،)٢٠٩(وتــوزر وقفصــة جزيـ

ويصـف  ،)٢١٢(هلة بالسـكانأنهّا مدن كبيرة وآ )٢١١(ونفطة ،)٢١٠(وتهوذا
  .)٢١٣(ابن حوقل قابس بأن بها البربر الكثير

  الزيادة السكانية في تيهرت-٢) ٤/٢(
بعـــد تأسيســـها ســـكنتها القبائـــل البربريـــة خاصـــة المناصـــرة 

ـــتي انجـــذبت إليهـــا بفضـــل ازدهارهـــا الاقتصـــادي  )٢١٤(للإباضـــية ال
. )٢١٥(تى الأقصىــوالمغــرب الأوســط وحــ مــن إفريقيــة والعمــراني،

ــــري ــــا البك ــــول عنه ــــة، «.. يق ــــرت الطيب ــــة، تيه غابــــت في  النزيه
. ولـم )٢١٦(»وجل بها الإقليم .. وهـو بلـد كثـير الخـير، رحـب البساتين،

المحليـين بـل نزحـت إليهـا هجـرات مـن  سكانها على البربـر يقتصر
ــــف المــــذاهب  ــــف أمصــــار العــــالم الإســــلامي، ومــــن مختل مختل

وأتــتهم الوفــود « )٢١٧(.وغــيرهموالطوائــف مــن عجــم ومســيحيين 
والرفاق من كل الأمصار وأقـاصي الأقطـار ولـيس أحـد يـنزل بهـم 
من الغرباء إلا استوطن معهم وابتنى بين أظهرهم لما يرـى مـن 
رخاء البلد وحسـن سـيرة إمامـه عبـد الرحمـان بـن رسـتم، وأمانتـه 

  )٢١٨(.»على نفسه وماله
قـــول ي أصـــبحت تيهـــرت قبلـــة لمختلـــف الأجنـــاس والغـــرباء.

والمدينـــة العظمـــى تيهـــرت، جليلـــة «اليعقـــوبي في هـــذا الشـــأن 
تسُــمّى عــراق المغــرب، لهــا أخــلاط مــن  عظيمــة الأمــر المقــدار،

. وأعجبــتهم أحوالهــا )٢١٩(»النــاس، غلــب عليهــا قــوم مــن الفُــرس
ــرّروا  ــا البكــري  الاســتقرار فق ــا، ويقــول عنه ــا «فيه ــتعش فيه وان

 يقـول: أنّ ابـن الصـغير إلى درجة )٢٢٠(»الغريب، واستطابها اللبّيب
قيــل لفــلان الكــوفي وهــذا لفــلان البصــري،  حــتىّ لا تــرى دارا إلاّ «

. وكانــت )٢٢٢(فــازداد عــدد الســكان فيهــا )٢٢١(،»وهــذا لفــلان القــروي
ــل والجماعــات فابتنــت  ــة أنشــأتها بعــض القبائ ــاء كامل ــاك أحي هن
نفوسة لنفسـها حي العـدوة، وقامـت جماعـات الجنـد القادمـة مـن 

 مـن بطـش الأغالبـة ببنـاء حـيهّم الـذي أقـاموا فيـه هـرباً  إفريقية
  .)٢٢٣(وأطلقوا عليه اسم المدينة العامرة

ــد  ــن عب ــح ب وصــلت تيهــرت أوج ازدهارهــا في عهــد الإمــام أفل
الخـــــير، رحـــــب، رشـــــيق  الوهـــــاب، وأصـــــبحت عاصـــــمة بلـــــد كثـــــير

لـه ا حـتى نشـأ ا أمـيرً ، فأقام الإمام أفلح خمسين عامًـ)٢٢٤(الأسواق
البنون وبنو البنين، وشمخ في ملكه، وعمرت معه الـدنيا، وكـثرت 
الأمــوال والمســتغلات، فــازداد إقبــال النــاس عــلى تيهــرت، وأتتــه 

ــواع التجــارات  ،)٢٢٥(الرفــاق والوفــود مــن كــل الأمصــار والآفــاق بأن
ـــد عـــلى تطـــور ـــاس  وانعكـــس رخـــاء البل ـــنى الن ـــا حـــتى ابت عمرانه

  .)٢٢٦(القصور
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  خَاɱِةٌَ 
عــن الــدور الهــام الــذي  الاقتصــادي النــاتج خاصــةً  ارإن الازدهــ

ــــة ــــه إفريقي ــــادلات التجاريــــة  لعبت ــــرب الأوســــط في المب والمغ
قـد  العالمية من خلال تحكمّهـا في تجـارة الـذهب بالدرجـة الأولى،

عاد عليها بأرباح طائلة ساعدت على قيام حركة عمرانيـة واسـعة، 
مــدن وحواضــر متعــددة، اخترنــا منهــا في إحيــاء  أدتّ إلى إنشــاء أو

 والمغرب الأوسط القيروان وتيهرت، واللتان سرعان مـا إفريقية
ــير ــوفر أصــبحتا مــدينتي جــذب ســكاني كب ــت تت ــه مــن  لمــا كان علي

ومرافـق وإمكانيــات ماديـة ومعيشـية تضــمن  ،الاسـتقرارعوامـل 
مـــة للتحصـــيل لســـاكنيها الراحـــة والحيـــاة الســـهلة، وظـــروف ملائ

  المعرفي والديني. 
  

  :الات المرجعيةـالاح

 
في المغرب  والاجت˴عية الاقتصاديةالحياة الجنحا˻ (الحبيب)،  (١)

التونسية للنشر، تونس، الدار  .م)١٠ – ٩ ه/ ٤ – ٣(ق الإسلامي،
جودة  .١٨١ص م،  ١٩٧٢الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، 

قواعد الجغرافية العامة الطبيعية حسن˾ وفتحي أبو عيانة، 
دار النهضة العربية للطباعة والنشر ب˼وت، لبنان،  ،والبشرية

  .٣٧ص دون تاريخ.
في  الاقتصاديةا على الأوضاع رغم أن ثورا ت الخوارج أثرت سلبً  (٢)

بل بلاد المغرب إلا أنها ˮ تكن المسؤولة الوحيدة عن ذلك 
هناك عوامل أخرى منها استنزاف طاقات المغرب في الحروب 
الطويلة التي استغرقها عملية الفتح وما ارتبط بها من ثورات 
ضد الفاتح˾ كتلك التي قام بها كسيلة والكاهنة، وما ɱخّض 
عن هذه الثورات من تخريب للمزراع وإحراق الأشجار، وليس من 

 زاد في سوء الأوضاع. شك في أن سياسة بعض ع˴ل بني أمية
الخوارج في بلاد المغرب حتىّ إس˴عيل عبد الرزاق،  (محمود

 ،الدار البيضاء ،دار الثقافة ،٢ط ،منتصف القرن الرابع الهجري
  .٢٧١، ص١٩٨٥

الكامل في ، ٥، ج ابن الأث˼ (عز الدين أɯ الحسن الجزري) (٣)
 الكتب ر، دا١، تحقيق أɯ الفداء عبد الله القاضي، ط التاريخ

المراكشي عبد الواحد، . ١٢٣ص  م، ١٩٨٧العلمية، ب˼وت، لبنان، 
، ضبطه وعلق على حواشيه المعجب في تلخيص أخبار المغرب

وأنشأ مقدمته محمد سعيد العريان ومحمد العرɯ العلمي، ط 
                                                                        .                                    ١٦ص ،م١٩٤٩ه/  ١٣٦٨، القاهرة، الاستقامة، مطبعة ١

ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن ابن خلدون،  (٤)
الحواشي  ، ضبط المɲ ووضع٦ج  عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر

والفهارس خليل شحادة، سهيل زكار، دار الفكر للطباعة والنشر 
(أبو العباس أحمد بن  ابن عذاري. ١٧٢م، ص٢٠٠٠ه/ ١٤٢١والتوزيع، 
البيان المغرب في اختصار أخبار ملوك الأندلس محمد)، 
، ١عواد، ط معروف، محمود بشار ، تحقيق عواد بشار١، جوالمغرب

  .١٥٦م، ص ٢٠١٣ه/  ١٤٣٤دار الغرب الإسلامي، تونس، 
نيس الأ ابن أɯ زرع (أبو الحسن علي بن محمد الفاسي)،  (٥)

 ملوك المغرب وتاريخ مدينة المطرب بروض القرطاس في أخبار
ابن . ٢٠م، ص١٩٧٢الصور للطباعة والوراقة، الرباط،  ،فاس

 

 
مختصر ابن إسحاق (خليل)،  .١١٨، ص ١عذاري، المصدر السابق، ج

تحقيق أحمد علي حركات،  ،١، ج خليل في فقه إمام أهل الهجرة
  .١٩٩٥دار الفكر ب˼وت، 

  .١٣٠ص  ،١ج  ،المصدر السابق ،ذاريابن ع (٦)
 ،العلاقات الخارجية للدولة الرستمية ،عبد الكريم يوسف جودت (٧)

 ،حسن حسن علي – .٧٤ص  ،الجزائر ،المؤسسة الوطنية للكتاب
  .٢٤٥ص  ،دولة الأدارسة بالمغرب

  .١٩١ – ١٩٠ ،المرجع السابق ،جودت عبد الكريم يوسف (٨)
 ،كان عدد سكانها كب˼ .جنوب مصر : أرض واسعةالنوبةبلاد  (٩)

خبار أ و  البلاد آثار ،زكريا بن محمود) )معظمهم نصارى (القزويني
  .٢٥ – ٢٤ص  ، دار صادر، ب˼وت، لبنان، بدون تاريخ،العباد

الحضارة الإسلامية، في القرن الرابع الهجري أو عصر آدم)، ميتز ( (١٠)
الهادي  د عبد، نقله إلى العربية محم٢، ج النهضة في الإسلام

حسن  –٣٥٥أو ريد، دار الكتاب العرɯ، ب˼وت، بدون تاريخ، ص 
 ٣٦٢في مصر بدول المغرب ( الفاطمي˾علاقات  ،خض˼ي أحمد

 ،بدون تاريخ ،مصر ،مكتبة مدبولي ،١ط  ،م)١١٧١ – ٩٧٣ه/  ٥٦٧ –
  .٩٧ص 

منشورات دار  ،صورة الأرض ،(أبو القاسم النصيبي) حوقلابن  (١١)
  . ٦٥م، ص ١٩٩٢لبنان،  ،ياة للطباعة والنشر، ب˼وتمكتبة الح

كان معدن الذهب ينقل عبر المسالك الغربية التي ضمت عدة  (١١)
الصحراء الغربية  ،مراكز أساسية في كل من المغرب الأقصى

وكان هذا الطريق الغرɯ يحتوي على  .وموريتانيا وتلمسان
ب ويسُمّى وباب الجنو  ،باب˾: باب الش˴ل ويسُمّى سجل˴سة

تجارة الذهب ب˾ المغرب بن موسى جميلة، أودغشت (
الإسلامي والسودان الغرɯ، من القرن الثالث إلى الخامس 

، بحث لنيل شهادة الماجست˼ في تاريخ م)١١ –م  ٩( الهجري
المغرب الإسلامي، جامعة الجزائر، كلية العلوم الإنسانية، قسم 

                                                                                                 ).    ١٨٥م، ص ٢٠٠١ – ٢٠٠٠التاريخ، 
  .٤١٨، ص ٦، ج كتاب العبرابن خلدون،  )١٢(

ا : مدينة ب˾ صحراء لمتونة جنوب موريطانيا حاليً أودغشتت (١٣)
استقر بربر صنهاجة الملثم˾  والسودان الغرɯ أو غانة.

ين أ م في المنطقة، وهم رعاة رحل ٩ه/  ٣القرن  واليح
توفرت لهم المراعي. وكانت أودغشت إحدى المحطات التجارية 
لصنهاجة على الحدود الش˴لية لمملكة غانة. ومن أهم 
العوامل التي ساهمت في ˹و اودغشت وازدهارها تجاريا 

وقوعها على الطريق الغرɯ الرابط ب˾ سجل˴سة  -هي : 
كون أودغشت همزة  –توفر هذا الطريق على الماء  –ة وغان

كون  –وصل ب˾ مناجم الملح الذي كان ينُقل إلى السودان 
مراكز تحويل الذهب  كانت بها –أودغشت مستودع تبر السودان 

قوة حكامها   –م˴ساهم في ثرائها وازدهارها الحضاري 
خبار الروض المعطار في أ (الحم˼ي  (محمد بن عبد المنعم)، 

 م،١٩٨٤، مكتبة لبنان،  ب˼وت، ٢، حققه إحسان عباس، طالأقطار
 مؤلف مجهول، – ٩٦ابن حوقل، المصدر السابق، ص  – ٦٤، ٦٣ص

، نشر وتعليق سعد زغلول عبد في عجائب الأمصار الاستبصار
آفاق عربية، العراق، الحميد، دار الشؤون الثقافية العامة 

 .٢١٦، ص١٩٨٥
Lewiski (Tadeusz), le role du sahara et des sahariens dans les 
relations entre le nord et le sud, in histoire générale de 
l’Afrique, vol 3, l’Afrique du 7eme au 11 siécle, Edicef; Unesco, 
1997, p. 304.   
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، وهو جزء والمغرب المغرب في ذكر بلاد إفريقية(أبو عبيد)،  البكري

القاهرة، بدون تاريخ،  لك والم˴لك، دار الكتاب الإسلامي،من المسا
  .١٥٩-١٥٨ص 
  .٩١ص  ،المصدر السابق ،ابن حوقل (١٤)

، كانت عاصمة للمدراري˾. تقع )م٧٥٨ه/ ١٤٠( : بنُيت سنةسجل˴سة
والمسافة بينها وب˾ غانة في الطريق الغرɯ المؤدي إلى غانة، 

وبينها وب˾ فاس  ،اموبينها وب˾ وادي درعة خمسة أي ،شهرين
وتعتبر من أكبر مدن الصحراء المغربية، تبعد عن البحر  ،عشرة أيام

خمسة عشر مرحلة، وهي مدينة سهلية، لها بسات˾ كث˼ة، وɱتاز 
وعُرفت بكونها  بقصورها وديارها م˴ جعلها مقصدا للوارد والصادر.

ɯأهم محطة لتجارة الذهب الذي كان يجُلب من السودان الغر .
ɯاليعقو  ،(يعقوب ɯأحمد بن أ)وضع حواشيه محمد البلدان ،

أم˾ ضناوي، منشورات محمد علي بيضون، دار الكتب العلمية، 
 – ١٤٩البكري، المصدر السابق، ص  .١٩٨ب˼وت، لبنان، بدون تاريخ، ص 

ابن حوقل، المصدر  – ٣٠٥،٣٠٦، ١٩٢الحم˼ي، المصدر السابق، ص 
  .٤٢السابق، ص 

أو ورقلة إلى ما يعرف بالقصور في الش˴ل  ورجلاني تنتم (١٥)
الإفريقي، وɱتد من شرق طرابلس، ثم جنوب غرب جبل نفوسة 

فتبدأ من  أما ش˴لاً .ونالوثا بفريان، يفرن، جادو ثم كابامرورً 
ا لتتجه غربً  ،ا بقصور تطاوين ومط˴طةالجنوب التونسي مرورً 
ورقلة ثم إلى  ،أي قصور وادي ريغ ،نحو الجنوب الجزائري

ا نحو ثم غربً  ،تيديلكت ،قورارة ،الجنوب الغرɯ أي إلى توات
جبال عمور، والقصور إلى غاية أقاصي المغرب  ،بني ميزاب

وقد لعبت هذه القصور دور المحطة التجارية للقوافل  .الأقصى
وشكلت  .المتجهة على السودان الغرɯ وسوقا لبضائعها

لتجارية التي عرفها المغرب ورقلة وسدراتة أكبر المحطات ا
ونقطة اتصال العديد من  ،خلال العصور الوسطى الأوسط

ɯك˴ اعتبرت ورقلة من  ،الطرق المؤدية على السودان الغر
 .أكبر الواحات الصحراوية التي كانت تسقي بالآبار الإرتوازية

سبة لطريق بالن الاستراتيجيوتعود أهمية ورقلة إلى موقعها 
حيث كانت القوافل تخرج من ورقلة وسدراتة لتصل  ،ذهب غانة

 ً˼ ومن أهم المناطق  .ا جاوإلى توات ثم تتوجه نحو تادمكة وأخ
إلى إضافة  ،التي كانت تتصل بغانة مرورا بورقلة مدينة تيهرت

 .مدينة سجل˴سة
Gaudio (Atillio), Les civilisations du Sahara, marabout 
univérsité, Editions Gerard, Verviers, 1967, p. 201 

  .٢٠٧ص ،المرجع السابق ،بن موسىراجع: 
  .٤٢ص  ،المصدر ،ابن حوقل (١٦)
هب تذكر الأستاذة جميلة بن موسى أن كميات كب˼ة من ذ (١٧)

كانت تنُقل نحو المغرب والعاˮ الإسلامي. ومن  السودان
م عن كميات الذهب الأجانب الذين حاولوا إعطاء أرقا الباحث˾

التي كان السودان الغرɯ يستخرجها من مناجمه ويصدرها 
مونيي وغ˼هم من خلال  ،إلى المغرب الإسلامي موريس لمبار

مقارنة ب˾ ما كان يسُتخرج من مناجم السودان من الذهب في 
وما كان يستخرج منها في القرون الإسلامي  ،القرون المتأخرة

  .)١٦٧ – ١٦٦ص  ،ع السابقالمرج ،(بن موسى .الأولى
  .١٦ص  ،المرجع السابق ،الجنحا˻ (١٨)
  .٧٦ص  ،المصدر السابق ،ابن حوقل (١٩)
جامع مسائل البلوي التونسي)،  أحمدأبو القاسم بن ( البرزلي (٢٠)

 ، تقديم٢، ج الأحكام لما نزل من القضايا بالمفت˾ والحكام
 

 
لامي، ب˼وت، ، دار الغرب الإس١وتحقيق محمد الحبيب الهيلة، ط 

  . ٢٦٣، ص ٢٠٠٢
- ٨ه ( ٥إلى  ٢الإسلام في مجده الأول من القرن  ،لمبارموريس )٢١(
الآفاق  منشورات دار ،ترجمة وتعليق إس˴عيل العرɯ ،م)١١

  .٢٠٧ص ،م٢٠٠٣المغرب،  ،الجديدة
  .١٦ص ،المرجع السابق ،الجنحا˻ (٢٢)
 .١٨٣، ص الإسلام في مجده الأولموريس لمبار،  (٢٣)
 ɱييز أربع حالات عند انتقال المدينة من نسيجها القديم إلى ˽كن

˹طها الإسلامي وهي: المدينة القد˽ة تتحول إلى مدينة 
بناء مدينة  –إسلامية مثل ما هو عليه حال قسنطيمة وسطيف 

إسلامية) بجانب المدينة القد˽ة لتصبحا مكملت˾ لبعضه˴ حديثة (
هجران المدينة  –ونة وتنس ك˴ هو الحال بالنسبة لتيهرت وب

المدية  ،القد˽ة وبناء مدينة حديثة بجانبها ك˴ هو حال المسيلة
فاس  ،بناء مدينة حديثة إسلامية خاصة مثل حال الق˼وان –ومليانة
دراسات في التاريخ الوسيط للجزائر والغرب علاوة ع˴رة،  .والقلعة
كزية، بن ، ديوان المطبوعات الجامعية، الساحة المر الإسلامي

  .                       ١٣٩م، ص ٢٠٠٨عكنون، الجزائر، 
الحم˼ي، المصدر السابق،  .١٣٠ص  ،الاستبصار ،مؤلف مجهول (٢٤)

  .٨١ص 
ا ا في المجتمع المغرɯ نظرً ا هامً أصبح الرقيق يلعبون دورً   )٢٥(

لما حققه المغرب الإسلامي من رفاهية وتطور بعد أن أمطرت 
دان الذهب الخالص حيث تنافس التجار خاصة عليهم س˴ء السو 

اليهود على اقتناء أحسن العناصر البشرية التي كانت ɱثل 
العبيد السود خاصة أودغست التي كان يجلب منها سودانيات 

دينار أو أزيد على حد  ١٠٠طباخات محسنات تباع الواحدة منهم 
ب˾ ). ومن ٢١٦. ص الاستبصار (مجهول،. الاستبصارتعب˼ كتاب 

الأسباب التي أدت إلى انتشار تجارة العبيد في المغرب 
وورجلة أهم  الإسلامي انخفاض أسعارهم لصبح سجل˴سة

خصي العبيد قبل تسويقهم إلى داخل  تاستقبلالمراكز التي 
ص  ،المرجع السابق ،(جودت عبد الكريم يوسف. وخارج المغرب

                                       .    ١٧٥ص  ،المرجع السابق ،بن موسى :انظر – ٢٢٨
  .١٧ص  ،المرجع السابق ،الجنحا˻ (٢٦)
  .٤٢ص  ،المرجع السابق ،الجنحا˻ (٢٧)
  .٣٤٢ص ،المقدمة ،ابن خلدون (٢٨)
  .٣٤٣ص  ،نفسه (٢٩)
الفتح الإسلامي لبلاد المغرب جدلية التمدن  ،غوردو عبد العزيز (٣٠)

  .٦٧ص م،٢٠١١،المكتبة الوطنية الكويتية ،٢ط ،والسلطة
، ضبط المɲ ووضع الحواشي والفهارس المقدمةابن خلدون،  (٣١)

 الفكر للطباعة دار ، مراجعة سهيل زكار، المقدمة،شحادةخليل 
  .٣٥٩، ص ٢٠٠١والنشر والتوزيع، ب˼وت، لبنان،

دار  ،١٣ج  ،لسان العرب(محمد بن مكرم الإفريقي)، منظور ابن  (٣٢)
  .٤٠٢ص  ،١٩٨٤ ،ب˼وت صادر،

مجمع اللغة  ،٤أنيس وآخرون، المعجم الوسيط، ط  إبراهيم (٣٣)
أحمد رضا،  .٨٥٩ص ، ٢٠٠٤، ٤العربية، مكتبة الشروق الدولية، ط 

 ،م١٩٦٠/  ١٣٣٩ ،ب˼وت ،دار مكتبة الحياة، ٥، ج معجم مɲ اللغة
  .٢٦٤ص 

  .١٢٣سورة الأعراف: الآية  (٣٤)
 ،عث˴˻المدن في الإسلام حتى العصر ال(مصطفى)، شاكر (٣٥)
  .٤٧ص ،١٩٩٧ ،سوريا ،مكتبة الأسد ،٢ط
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المدينة في العصر (حليمة)،  السبتي (عبد الأحد) وفرحات (٣٦)

، ١، ط (قضايا ووثائق من تاريخ المغرب الإسلامي): الوسيط
  .٥، ص١٩٩٤المركز الثقافي العرɯ، ب˼وت، 

شركة  ،دراسات في تاريخ المدن الإسلاميةالجبار)،  عبد( ناجي (٣٧)
  .٥٩ص ،٢٠٠١ ،ب˼وت ،طبوعات للنشر والتوزيعالم

ومعربها الرزداق، وجمعها الرزداقات  ،فارسية: كلمة الرستاق (٣٨)
. وهي القرية أو محلة العسكر أو البلد التجاري ،والرزاديق

في الحضارة  الاقتصاديةقاموس المصطلحات  ،ع˴رة محمد
 ،م١٩٩٣/ ه١٤١٣ ،ب˼وت ،القاهرة ،قو دار الشر  ،١ط  ،الإسلامية

  .٢٤٨ص 
  .٧القزويني، المصدر السابق، ص  (٣٩)
، المدينة والبادية بإفريقية في العهد الحفصي ،محمد حسن (٤٠)

، جامعة تونس الأولى، والاجت˴عية، كلية العلوم الإنسانية ١ج
  .٥٦م، ص  ١٩٩٩

أثر التشريع  ،المدينة العربية الإسلامية ،(صالح بن علي) الهذلول (٤١)
  .١٩ص ،١٩٩٤ ،بيئة العمرانيةفي تكوين ال

سلسلة عاˮ  ،المدينة الإسلامية ،محمد عبد الستار عث˴ن (٤٢)
  .٩٦ – ٩٥ص  ،١٩٨٨ ،الكويت ،المعرفة

 ،٤ج  ،المصدر السابق ،(الحموي ،على يد عقبة بن نافع تأسست (٤٣)
  ).٤٢٤ص 

تاتش ومينا كان من  ،وقوع تيهرت في سفح جبل على نهرين (٤٤)
 ر عبد الرح˴ن بن رستم لها واتخاذها عاصمةب˾ أسباب اختيا

 ،الجنحا˻ – ٦٦ص  ،المصدر السابق ،لدولته الجديدة (البكري
  ). ١٠٥ص ،المرجع السابق

الناصر بن علناس الح˴دي (الحموي شهاب الدين أبو  أسسها (٤٥)
م،  ١٩٧٧ ،دار صادر، ب˼وت ،١، جمعجم البلدان ،عبد الله ياقوت

  .٣٣٩ص 
 ليفة المهدي الفاطمي (الإدريسي الشريف،الخ أسسها (٤٦)

المغرب وأرض السودان والمغرب مأخوذ من كتاب نزهة 
، طبع في مدينة ليدن المحروسة اختراق الآفاقالمشتاق في 

  .)١٠٧ ،١٠٣ص م، ١٨٦٣بريل،  ɬطبع.
الإدريسي، المصدر السابق،  – ٣٧، المصدر السابق، ص البكري (٤٧)

  .١١١ص 
البكري، المصدر السابق،  – ٧٤ر السابق، ص ابن حوقل، المصد (٤٨)

  .٣٦ص 
 العوامل التاريخية لنشأة وتطور ،(مصطفى عباس) الموسوي (٤٩)

  .١٥٩ص ،١٩٨٢ ،بغداد ،المدينة العربية الإسلامية
عقبة بن نافع: الفهري الأنصاري، ولد على عهد رسول الله  (٥٠)

بن العاص  ولاه عمرو . هو ابن خالة عمرو بن العاص،(صلى الله عليه وسلم)
. وافتتح عامة بلاد البربر، وهو الذي اختط الق˼وان، إفريقية

وذلك في زمن معاوية بن أɯ سوفيان. وقتل عقبة سنة 
على يد كسيلة بعد أن غزا السوس الأقصى. ) م٦٨٣ه/ ٦٣(

يوسف ابن عبد البر، الإستيعاب في  وقبره ببسكرة (أبو عمر
محمد علي البجاوي، دار ، تحقيق ٢معرفة الأصحاب ، مج 

الدباغ أبو زيد عبد  – ١٠٧٧ – ١٠٧٦م،   ١٩٩٢ه /  ١٤١٢الجيل، 
 – ١٢٠٨ه /  ٦٩٦ – ٦٠٥الرح˴ن بن محمد الأنصاري الأسدي (

،  أكمله ١م) معاˮ الإ˽ان في معرفة أهل الق˼وان ، ج١٢٩٧
ه/  ٨٣٩(أبو الفضل  بن عيسى بن ناجي ( وعلق عليه، التنوخي

يق محمد أحمدي أبو النور، ومحمد ماضور، م)، تحق١٤٣٥
 – ١٦٤، ص ١٩٦٨مكتبة الخانجي ɬصر، المكتبة العتيقة بتونس، 

 

 
١٦٧ʗرياض النفوس في (أبو بكر عبد الله بن محمد)،  ، المال

وزهادهم ونساكهم وس˼  طبقات عل˴ء الق˼وان وإفريقية
قه بش˼ البكوش، ، حق١ج، من أخبارهم وفضائلهم وأوصافهم

،  ٢م، ط  ١٩٨٣ –ه  ١٤٠٣، ١وراجعه محمد لعروسي المطوي، ط 
  ).٩٧ – ٣٢م، دار الغرب الإسلامي، ص  ١٩٩٤ –ه  ١٤١٤

فمنها الميل الذي  ،الميل في اللغة على عدّة معان يطُلق (٥١)
يكتحل به، ومنها القطعة من الأرض ب˾ الجبل˾، ومنها الميل 

وتقُّدر  ،افة ليس لها حد يومئذوالميل مس .مد البصر أي
حدّدها البكري بالميل في عصره فوجدنا الميل  ،بأربعة أذرع

علي جمعة محمد،  ،(علي جمعة .يفوق الكلم ونصف بقليل
، القدس للإعلان والنشر ٢، ط المكاييل والموازين الشرعية

 ،المرجع السابق ،الجنحا˻ -  ٥٣، ص ٢٠٠١والتسويق، القاهرة، 
                                                                  ).      ٥٣ص

  .٨٧ص  ،٢ج ،الوزان، المصدر السابق (٥٢)
  .نفسه (٥٣)
  .٤٢١ص  ،٤ج  ،المصدر السابق ،الحموي (٥٤)
  .٩٤، ص المصدر السابق ،ابن حوقل (٥٥)
 ،الق˼وان ودورها في الحضارة الإسلامية ،(محمد محمد) زيتون (٥٦)

  .٨٣م، ص ١٩٨٨ه/ ١٤٠٨ ،لمنار للطبع والنشر والتوزيعدار ا ،١ط
، كتاب الجغرافيام)، ١٢ه/ ٦(ق (محمد بن أɯ بكر) الزهري (٥٧)

الدينية، بور  مكتبة الثقافةاعتنى بتحقيقه محمد حاج صادق، 
  .١١٠سعيد، ص 

  .١٩٢ص  ،المرجع السابق ،بن موسى (٥٨)
  .٣٨٢ص  ،المصدر السابق ،الحم˼ي (٥٩)
ترجمه عن الفرنسية محمد  ،٢ج ،وصف إفريقيا ،(الحسن) الوزان (٦٠)

، ب˼وت، لبنان، دار الغرب الإسلامي ،٢حجي ومحمد الأخضر، ط
  .٨٨م. ص  ١٩٨٣

  .٤٩الجنحا˻، المرجع السابق،  (٦١)
  .١٠٩ص  ،المصدر السابق ،الزهري (٦٢)
المسالك (أبو إسحاق ابراهيم بن محمد الفاسي)،  الإصطخري (٦٣)

عبد العال الحيني ومحمد  يق محمد جابرتحق ،والم˴لك
غربال، دار القلم، وزارة الثقافة والارشاد القومي،  شفيق

  .٣٤القاهرة، بدون تاريخ، ص 
  .٢١، ص ١ابن عذاري، المصدر السابق، ج (٦٤)
  .٢٢٥ص  ،المصد السابق ،المقدسي (٦٥)
الق˼وان عبر عصور ازدهار الحضارة الإسلامية في  ،الجنحا˻ (٦٦)

  .٥٧، ص ١٩٦٨، الدار التونسية للنشر والتوزيع، بالمغر 
المسلك الذي كانت تعبره  سجل˴سة عبرارتبطت الق˼وان مع  (٦٧)

 القوافل المتنقلة بينه˴، و˽تد ب˾ المدينت˾ على مس˼ة
شهرين، ويبدأ من سجل˴سة متجها نحو نفزاوة  القريبة من 

 ˼  – ٨٨٢ص  ،المصدر السابق ،ثم قسطيلية (الحم˼ي ،وانالق
  ).٦٩ص ،الإصطخري

  .٩٥ص  ،المصدر السابق ،ابن حوقل (٦٨)
أحسن التقاسيم في معرفة (شمس الدين)،  المقدسي (٦٩)

، م١٩٠٩ ،مدينة ليدن المحروسة ،مطبعة بريل ،٢ط  ،الأقاليم
  .٢٢٥ص

(٧٠) ɯالمصدر السابق ،ابن حوقل – ٩٤ص ،المصدر السابق ،اليعقو، 
  .٣٨٢ص ،ابقالمصدر الس ،الحم˼ي – ٩٤ص 

  .٤٨٧ص ،المصدر السابق ،الحم˼ي (٧١)
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منشأة  ،٢ج ،تاريخ المغرب العرɯ ،(عبد الحميد) سعد زغلول )٧٢(

  .٥٩٧ص ،بدون تاريخ ،الإسكندرية ،المعارف
  .٥١الجنحا˻، المرجع السابق، ص (٧٣)
في  الدولة الصنهاجية تاريخ إفريقيةروجي إدريس (الهادي)،  (٧٤)

 ، نقله إلى العربيةم١٢إلى ق  ١٠د بني زيري من القرن عه
  .١٠م، ص ١٩٩٢ ، دار الغرب الإسلامي،١ح˴دي الساحلي، ط 

  . ٥٤نفسه، ص  (٧٥)
 .٢١ص، ٦، ج العبرابن خلدون، . ٤٨٧ص  ،المصدر السابق ،الحم˼ي (٧٦)

ابن عذاري، المصدر -  ٢٩٧، ص ٨ج ،المصدر السابق ،ابن الأث˼
  .٣١٨، ص ١السابق، ج

 ،م ١٩٩٨ ،دمشق ،ر الفكردا ،فتح صقلية ،(أبو خليل) شوقي (٧٧)
  .٧١ص

 ،المصدر السابق ،ابن حوقل. ٦١ص ،المرجع السابق ،الجنحا˻ (٧٨)
  .١١٧ص

المصدر  ابن الأث˼،. ٢١ص ،١ج ،المصدر السابق ،عذاري ابن (٧٩)
  .٢٣٤، ص ٣السابق، ج

نسان وعضديه : هو مقدار مد اليدين، وقيل هو طول ذراعي الإ الباع
متر،  ١، ٨٥٥وصدره، وذلك قدر أربعة أذرع. ومقدار الباع عند الحنفية 

م (علي جمعة، ٢، ٤٧٣م، وعند الشافعية ٢، ١٢وعند المالكية 
  ).٥٢ السابق، صالمرجع 

  .٢٥البكري، المصدر السابق، ص (٨٠)
  .٩٣ص  ،المرجع السابق ،زيتون محمد (٨١)

ص  ،زدهار الحضارة الإسلاميةالق˼وان عبر عصور ا ،الجنحا˻ (٨٢)
٥٨.  

بساط العقيق في حضارة الق˼وان  ،حسن حسني عبد الوهاب (٨٣)
مكتبة  ،العروسي المطويتقديم محمد  ،وشاعرها ابن رشيق

  . ١٧، ص ١٩٧٠الق˼وان الساحرة، تونس، 
ص  ،الإستبصار ،مؤلف مجهول. ٢٤ص ،المصدر السابق ،البكري (٨٤)

  .٤٧ص  ،١سابق، ج المصدر ال ،ابن عذاري. ١١٤
  .٧٨ص  ،٢ج  ،الوزان، المصدر السابق (٨٥)
  .٢٤ص  ،المصدر السابق ،البكري (٨٦)
هو بسط اليد ومدّها، وأصله من الذراع وهو الساعد، : الذراع (٨٧)

 وهو ما ب˾ طرفي المرفق إلى طرف الأصبع الوسطى،
سم، وعند المالكية  ٤٦عند الحنفية حوالي  ومقدارالذراع

سم.  ٦١م، وعند الشافعية والحنابلة حوالي س ٥٣حوالي 
أحمد . ٢٣٤ – ٢٣٢(محمد ع˴رة، المرجع السابق، ص

، المرجع . علي جمعة١٧٩ص الشرباصي، المرجع السابق،
 ٥٣). وإذا أخذنا مقدار الذراع عند المالكية وهو ٥٠السابق، ص

 ٥٣× م ١٢٠ذراع طول المسجد،  ١٢٠سم وقمنا "بضربه في 
طول  م، ٦٣٬٦=  ١٠٠بقسمتها على سم، و  ٦٣٦٠سم = 

=  ١٠٠وبقسمتها على  ٧٩٥٠=  ٥٣×  ١٥٠عرضه،  ١٥٠المسجد، و
  م عرض المسجد. ٧٩،٥

: ما يوزن به، وهو المثقال. ٢٤ – ٢٣السابق، ص المصدرالبكري،  (٨٨)
وفي  من الثقّل. والناس يطلقونه في العرف على الدينار.

 ،) سورة الزلزلةذَرَّةٍ شرɚَا يرَهَُ وَمَنْ يعَْمَلْ مِثقَْالَ قوله تعالى (
واختلف المثقال عبر تاريخ الحضارة الإسلامية  .٨و ٧الآية: 

لكنه في عرف أغلب بلادها أطلق على  ،وأقاليمها وأوطانها
ا˼طا أي مائة  ،ما يكون وزنه قطعة ذهب مقدرة بعشرين ق

. شع˼ا زنة اثنت˾ وسبع˾ حبة والمثقال أيضً  ،شعرة
، دار الجيل، الإسلامي الاقتصاديالمعجم أحمد)، الشرباصي (

 

 
محمد ع˴رة، . ٤٠٤-٤٠٣م، ص  ١٩٩٣ –ه  ١٤١٣م، ١٩٨١ه/  ١٤٠١

  ).٥١١ – ٥١٠المرجع السابق، ص 
   .٤٨٧ص ،المصدر السابق ،الحم˼ي (٨٩)
  .١٩حسن حسني عبد الوهاب، المرجع السابق، ص  (٩٠)
  .٢١نفسه، ص (٩١)

  .٢٦البكري، المصدر السابق، ص (٩٢)
  .١٦حسن حسني عبد الوهاب، المرجع السابق، ص  (٩٣)
  .٩٥محمد زيتون، المرجع السابق، ص  (٩٤)
  .٩٨ص  ،نفسه (٩٥)
  .٢٠٨ص ،المرجع السابق ،لمبار (٩٦)
 ،السابق المصدر ،الوزان. ٥٦ص  ،٥ج  ،المصدر السابق ،الحموي (٩٧)

  .٩٠ص ،٢ج 
وأكɵها  ،بينها وب˾ الق˼وان أربعة أيام ،: بلدة بإفريقيةرقادة
بناها  .أطيب هواء وأرق تربة منها ةبإفريقيوˮ يكن  ،بسات˾
وˮ تزل  ،وانتقل إليها من القصر القديم الأغلببن أحمد بن  إبراهيم

دار ملك بني الأغلب إلى أن هرب منها زيادة الله من أɯ عبيد الله 
 .وسكنها عبيد الله إلى أن انتقل منها إلى المهدية ،الشيعي
 ،المصدر السابق ،الحم˼ي – ٥٥ص  ،٣ج  ،المصدر السابق ،(الحموي

  ).١١١ – ١٠٨ص  ،المصدر السابق ،الإدريسي – ٢٧١ص 
  .١١٦ص  ،الإستبصار ،مؤلف مجهول (٩٨)
   .١١٠ص  ،المصدر السابق ،الإدريسي (٩٩)
المصدر  ،ابن حوقل. ٢٢٥ص  ،المصدر السابق ،المقدسي (١٠٠)

  .٩٤ص  ،السابق
 .لغة: اسم لمضروب مدور من الفضة .عرب: فارسي مالدرهم (١٠١)

سبعة  )صلى الله عليه وسلم(كان وزنها في عهد الرسول  ،وشرعا عملة فضية
ولقد اختلفت مقادير  –أي سبعون شع˼ة  –أعشار مثقال 

أو  ،وتعددت إضافته إلى أماكن ضربه ،الدرهم زمانا ومكانا
وعرف التاريخ  .متولي ضربه أو نقاء معدنه وقيمته

منها الدرهم  ،نواعا كث˼ة من الدراهمالإسلامي أ  يالاقتصاد
المؤمني نسبة إلى عبد المؤمن بن علي. كانت قيمته 

ɯوهو عملة  ،الفضية: نصف درهم، وهو الدرهم اليعقو
  ).٢١٧ – ٢١٤ص  ،المرجع السابق ،(محمد ع˴رة .مغربية صغ˼ة

  .٢٠٩ص  ،لمبار، المرجع السابق (١٠٢)
  .١١٠ص  ،المصدر السابق ،الإدريسي (١٠٣)
  نفسه. (١٠٤)
  .٥٠ص  ،١ج ،نفسه (١٠٥)
  .٦٦ص ،المصدر السابق ،البكري (١٠٦)
  .٨ص  ،٢ج  ،المصدر السابق ،الحموي (١٠٧)
  .١٠٥الجنحا˻، المرجع السابق، ص  (١٠٨)
  .٣٤ص  ،السابق المصدر ،الإصطخري (١٠٩)
وهي  ،ارتبطت تيهرت بسجل˴سة عبر طريق يبدأ من أوزكا (١١٠)

 ويتجه ل من تيهرت،وهي على ثلاث مراح بالمغرب،مدينة 
سجل˴سة سبع مراحل، وحسب هذا التقدير فإن الطريق  نحو

وتيهرت تقدر مسافته بعشر مراحل.  الرابط ب˾ سجل˴سة
وارتبطت كذلك تيهرت بسجل˴سة من خلال الطريق الذي 

إلى  تخرج منه القوافل من تيهرت نحو فاس وصولاً
عقوɯ، الي – ٤٢السابق، ص  (الحم˼ي، المصدر سجل˴سة.

  ).١٥٠ – ١٤٩، ص السابق المصدر
ومن  ،الطريق الذي يربط سجل˴سة بأودغشت مرورا بتاغازة (١١١)

والتي  ،مميزاته أنه ˽ر بسبخة الملح المشهورة بتاغازة
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التجار بالملح الذي يستبدلونه بذهب السودان  يتزود منها

دولة بني مدرار سجل˴سة ودور تجارة  ،(شنايت العيفة
 ،١٩٩١- ١٩٩٠ ،رسالة ماجست˼ ازدهارها الحضاري القوافل في

  ).١٤٢ص
  .١٩٦المرجع السابق ن ص  ،بن موسى (١١٢)

(113) Lewincki , Etudes maghrébines et soudanaises , p 13 
(محمد عيسى)،  الحريري– ٦٦بن قربة وآخرون، المرجع السابق،  (١١٤)

 الدولة الرستمية بالمغرب الإسلامي (حضارتها وعلاقاتها
 ،للنشر والتوزيع دار القلم ،٢ط ،لخارجية بالمغرب والأندلس)ا

  .١٩٣ – ١٩٢ص  م،١٩٨٧/ ه١٤٠٣ ،مصر
  . ٥٦ابن الصغ˼، المصدر السابق، ص  (١١٥)
  .٣٢ص  ،نفسه (١١٦)
  .٨٠ص  ،نفسه (١١٧)
  .٧٦ – ٧٥مبارك بن محمد الميلي، المرجع السابق، ص  (١١٨)
  .١٩٨ ،المصدر السابق ،الإدريسي (١١٩)
، المصدر السابق، الإدريسي- ٦٣، المصدر السابق، ص يالبكر  (١٢٠)

  .٨٩ص 
مكتبة نشأة  ،٣ج ،ب العرɯتاريخ المغر (عبد الحميد)،  زغلول (١٢١)

  .٣٧٤ص  ،١٩٩٠ ،الإسكندرية ،المعارف
 – ١٦٩ص ،آثار البلاد ،القزويني – ٦٧ص  ،المصدر السابق ،البكري (١٢٢)

ج  ،السابقالمصدر  الحموي -١٢٦ص ،المصدرالسابق ،الحم˼ي
  .٨ص ،٢

  .٢٣٤ص  ،المرجع السابق ،الحريري (١٢٣)
 ،١ج ،كتاب الس˼(أحمد بن سعيد بن عبد الواحد)،  الش˴خي (١٢٤)

 ،١٩٨٧ه/ ١٤٠٧ ،ة ع˴ننتحقيق أحمد بن سعود السياɯ، سلط
  .١٧٧ – ١٧٦ص 

  .٨ص  ،٢ج  ،المصدر السابق ،الحموي (١٢٥)
يق وتعليق محمد تحق ،أخبار الأɧة الرستمي˾ابن الصغ˼،  (١٢٦)

 ،م١٩٨٦ب˼وت،  ،بحاز، دار الغرب الإسلامي وإبراهيمناصر 
  .٣٥، ٣٢ص

الأزهار الرياضية في أɧة وملوك (سلي˴ن باشا)،  البارو˻ (١٢٧)
لندن،  ،الحكمة دار ،١ط  ،مراجعة محمد علي الصلاɯ ،الإباضية

  .١٤٣ص  ،٢٠٠٥
  .٣٣ص  ،المصدر السابق ،ابن الصغ˼ (١٢٨)
  .١٤٣ص  ،المصدر السابق ،البارو˻ (١٢٩)
 ،المرجع السابق ،الحريري - ٥٦ص  ،المصدر السابق ،ابن الصغ˼ (١٣٠)

  .٩٩ص 
  .٣٤ص  ،المصدر السابق ،ابن الصغ˼ (١٣١)

  .٥٦ص  ،نفسه (١٣٢)
  .١٤٩ص  ،نفسه (١٣٣)
  .٦٢ابن الصغ˼، المصدر السابق، ص  (١٣٤)
  .٥٦ص  ،نفسه (١٣٥)
غرافي في هناك صعوبات كب˼ة تعترض المؤرخ الد˽ (١٣٦)

استغلال المصادر التاريخية حيث يش˼ عبد الحميد حدوش إلى 
أن الدراسات التاريخية ɱنح الأولوية للحدث السياسي على 

وبالأخص منها  ،والاجت˴عي الاقتصاديحساب التاريخ 
إلى صعوبة التكميم بالنظر  بالإضافة ،المواضيع الد˽غرافية

ر على اختلاف إلى قلة المعطيات الرقمية في المصاد
ك˴ أن المادة التاريخية المستخلصة تتميز بالتقطع  ،أنواعها

 الانتقالمعوقات  ،الزما˻ والمكا˻ (عبد الحميد حدوش
 

 
: المغرب ١٨الد˽غرافي في العاˮ العرɯ خلال القرن 

 ،ورقة مقدمة في المؤɱر العالمي للسكان ،ا˹وذجً 
                     ).٢٠٠٩، مراكش

المسألة الد˽غرافية: نحو منهجية  ،محمد حجاج)( لطويلا (١٣٧)
 مجلة ،اد˽غرافية، محاولات إحصائية، العصر الوسيط ˹وذجً 

 ،١٩٩٩ ،المغرب ،وجدة ،منشورات كلية الآداب ،١العدد  ،كنانيش
  .١٩ص 

(138) Noel biraden (Jean), essai sur l’évolution du nombre des 
hommes. in            population 34 eme année , n 1 , 1979 , p 13 

نقص الوثائق التاريخية التي تتضمن إحصائيات عن عدد السكان  (١٣٩)
 المادة المعرفية في بلاد المغرب الإسلامي رغم تنوع مصادر

التي ˽كن الرجوع إليها من قبل الباحث في التاريخ 
 ،وتتمثل في كتب الأنساب .الد˽غرافي للمغرب الوسيط

سجلات  ،كتب النوازل الفقهية ،الوفيات ،التراجم ،بقاتالط
 ةالتاريخيالد˽غرافية  ،..إلخ (محمد حالي.الخراج والضرائب

أكاد˽ية الجهة  ،للمغرب الوسيط من خلال تاريخ ابن خلدون
  )٥٨ص  ،المغرب ،الشرقية

يرجع تاريخ الإحصائيات الأولية للسكان فيها إلى نهاية القرن  (١٤٠)
للميلاد ولهذا فمن الصعوبة ɬكان التعرف على  التاسع عشر

ا من الد˽غرافية للمنطقة خلال القرون الوسطى انطلاقً 
وقبل ظهور الإحصائيات السكانية المعاصرة  .مصادر حديثة

وأولى  ،شهدت معظم الحضارات عمليات التعداد السكا˻
العمليات التعدادية تعود إلى الحضارة السومرية خلال 

وفي بداية الدولة الإسلامية ˽كن  .قبل الميلاد ٣و ٤الألف˾ 
اعتبار نشأة الدواوين منذ فجر الإسلام إرهاصات مبكرة لظهور 

على فرض العطاء  وعندما عزم عمر بن الخطاب .التعدادات
لمستحقيه أمر بإحصاء الناس لʗ يتم توزيع الأموال الفائضة 

 .ثم الأقرب فالأقرب )صلى الله عليه وسلم(رابة الرسول في بيت المال فبدأ بق
(أحمد  .وقد تم التطرق إلى هذه النقطة في فصل سابق

دار  ،١ط  ،دراسات في تاريخ الدولة العربية ،مصطفى أبو ضيف
                                 ).           ٤٢٣ – ٤٢٢ص  ،١٩٤٨ ،الدار البيضاء ،النشر المغربية

(141) Tabutin (Dominique), vilquin (Eric), Noel Biraben, 
l’histoire de la population de l’afrique du nord ,univérsité 
catholique de Louvain, Belgique, INED, Paris, France, p 15. 

(١٤٢)  ˮتعددت المصادر الأساسية للد˽غرافيا التاريخية في العا
 ا كتبɬا فيه ،الإسلامي حيث أن كل المصادر التقليدية
وكتب الس˼ة  ،الأنساب والطبقات والتراجم والوفيات

وكتب  ،والمغازي والتاريخ العام وكتب الحديث وأدب الرحلات
ومختلف العقود  ،النوازل الفقهية وسجلات الخراج والضرائب

توفر للباحث  ،ذات الصلة بالمواريث والبيوع والأحوال الشخصية
ن المعارف في هذا الحقل المعرفي الجديد صنوفا م

السكانية التي تتصل بشكل أو بآخر بالأحداث السكانية المختلفة 
 –كالزيجات والولادات والخصوبة والوفيات والهجرات السكانية 

تطور الد˽غرافية التاريخية في سياق التاريخ محمد حالي، 
مجلة كان التاريخية، دورية إلكترونية محكمة، ، الجديد

م،  ٢٠١٤ه / ١٤٣٥خية، شعبان متخصصة في الدراسات التاري
  ).٥٨ص  ،٢٤العدد

نشأ علم الد˽غرافية التاريخية كعلم حديث فيفرنسا في  (١٤٣)
وهو علم  ،خمسينات القرن العشرين على يد لوي ه˸ي

يحاول فهم التاريخ من خلال معرفة عميقة بالسكان من حيث 
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وغ˼ها من  ،والمستهلك˾ ،والقوة الناشطة والعاطلة ،العدد

مور المرتبطة بالسكان (مصطفى نشاط ومحمد إستيتو نور الأ 
 ،، مجلة كنانيشالد˽غرافيا في تاريخ المغرب ،الدين المودان

منشورات كلية الآداب  ،متخصصة في الد˽غرافيا التاريخية
 ،العدد الأول ،المملكة المغربية ،وجدة ،والعلوم الإنسانية

ية مع الد˽غرافية ). وتتقاطع الد˽غرافية التاريخ١٤ص  ،١٩٩٩
فهي تنقل المنهج الد˽غرافي  ،من حيث الموضوع والمنهج

وتحاول تطبيقه في دراسة التاريخ الد˽غرافي لساكنة 
وموضوعها هو موضوع الد˽غرافية  ،معينة في تاريخ مع˾

 الاختلاف(أي السكان ومايرتبط بهم من الظواهر)، إلا أن 
رافية التاريخية الأساسي ب˾ التخصص˾ هو كون الد˽غ

ا˼تها في  تدرس الخصائص الد˽غرافية للسكان وترصد تغ
ومن هنا تختلف مصادرها وتقنياتها ومناهجها  .الزمن الماضي

مع  ،بالضرورة عن مثيلاتها في الدراسة الد˽غرافية الآنية
حضور مناهج التقدير الكمي في كل منه˴ (القاسمي فخر 

 ،دراسة حالة المغرب الوطاسي ،الد˽غرافية التاريخية ،الدين
  ).٢٠١٧ ،٥٥٩٦العدد  ،الجوار المتمدن

ا بضبط تواريخ الأحداث ا ومغربً ˮ يهتم المسلمون مشرقً  (١٤٤)
السكانية إذ ˮ يكن الوعي بتدوين المعطيات السكانية لذاتها 

وإ˹ا كان يتم تسجيل ما  ،ا لديهمإحصائية حاضرً  أو لأغراض
والأنساب عند الحاجة في مجالات يتعلق بالولادات و الوفيات 

 ،كدراسة عدالة الرواة ،وعلمية غ˼ ميدان السكان اجت˴عية
وضبط  ،وتنظيم أنساب القبائل ،ومعرفة وفيات العل˴ء

التنظيم الإداري والمالي للدولة الإسلامية بوضع سجلات 
˼ً  والخراج.الدواوين كديوان الجند  ا ما نقرأ في الأخبار أن فكث

عام كذا وكذا، فكانوا يؤرخون بعض الأحداث السكانية  فلانا ولد
بالوقائع الكبرى والحوادث التي تحفظها ذاكرتهم الج˴عية، 
وفي معظم الحالات بعد مرور الوقت على الظواهر والأحداث 

، مطبعة ١٤، جالمعسول(مختار محمد، . السكانية المعنية
  .)١٠٩، ص ١٩٦٢ – ١٩٦١النجاح الجديدة، الدار البيضاء، 

على عكس علم الد˽غرافية الذي يعتمد على مصدرين  (١٤٥)
هام˾ ه˴ الإحصاءات السكانية وسجلات الحالة المدنية فإن 

إحصائية  التاريخية لا تتوفر إلا استثناء على مصادر الد˽غرافيا
من الضروري أن يلجأ الباحث في تاريخ  لهذا ،موثوقة ودقيقة

ا لأغراض علمية  تكتب أساسً ˮ خارجيةالد˽غرافيا إلى مصادر 
 ،وعقود الزواج ،والزيجات والدفن ،كسجلات الكنائس في أوربا

المؤرخ على التعامل  وهذه الوثائق تجبر .وسجلات الضرائب
أهمها عدم دقة البيانات  ،معها بحذر شديد لعدة أسباب

وحتى يتفادى المؤرخ النقائص والثغرات يلجأ إلى  ،المسجلة
                                                                       .مصادر أخرىتعدد الوثائق من 

 الاجت˴عيمباحث في التاريخ  ،(إبراهيم القادري) بوتشيش (١٤٦)
 دار الطليعة والنشر، ،للمغرب والأندلس خلال عصر المرابط˾

هناك إشارات عددية لكنها قليلة  .٥٤ص  ،بدون تاريخ ،ب˼وت
تناثرة ب˾ طيات المصادر مثل˴ أورده البكري عن عدد نجدها م

 ،سكان الغدير بالمغرب الأوسط الذي يقدرهم بست˾ ألف
وكان مجمع الواصلية قرب تاهر ت عددهم نحو ثلاث˾ ألف 

  .)٦٧ ،٦٠ص  ،المصدر السابق ،(البكري
الد˽غرافية التاريخية للمغرب الوسيط من (محمد)،  حالي (١٤٧)

، مركز دراسات الوحدة العربية، لبنان ،خلدون خلال تاريخ ابن
  .٧٦ص  م، ٢٠١٣

 

 
  .٩٧ابن حوقل، المصدر السابق، ص  (١٤٨)
  .٢٨٤، ص ١الإدريسي، المصدر السابق، ج  (١٤٩)
وسقوطها في التطور الد˽غرافي أثر قيام الدول بوتشيش،  (١٥٠)

 (دراسة حالة)، الد˽غرافيا في تاريخ، مجلة بالمغرب الوسيط
 .٤٥ م، العدد الأول، ص١٩٩٩كنانيش، 

  .٣٠١، ص المقدمةابن خلدون،  (١٥١)
  .٧٤السابق، ص  المرجعمحمد حالي،  (١٥٢)

ريخية للمغرب الوسيط من ايستفيد الباحث في الد˽غرافيا الت
التنظي˴ت التي أوردها ابن خلدون في علاقته ɬوضوع العمران 

عمر المقارنة التي يجريها ب˾ ال البشري وتطوره. ومن جملتها
ويش˼ في هذا الصدد أن الدولة  .الطبيعي للدولة وعمر الأشخاص

يعدو في  وأن عمر الدولة لا ،طبيعية ك˴ للأشخاص أع˴رلها 
ابن  – ٧٢ص  ،المرجع السابق ،(محمد حالي .الغالب ثلاثة أجيال

  ).١٧٠ص  ،المقدمة ،خلدون
  .٥٤ص  ،المرجع السابق ،بوتشيش (١٥٣)
  .٢٧٩ص ،المقدمة ،ابن خلدون (١٥٤)
  .٧٤ص  ،المرجع السابق ،محمد حالي (١٥٥)
  .١٧٤ص  ،ابن خلدون، المصدر السابق (١٥٦)
  .٣٤٣ص  ،نفسه (١٥٧)

سبق أن ذكرنا أن تاريخ بلاد المغرب خلال العصر الوسيط هو ) ١٥٨(
 ن المصادر لأساسية وخاصةً أ تاريخ مدن بالدرجة الأولى بحكم 

الأوضاع كتب الرحالة والجغرافي˾ ركزت اهت˴مها على 
وعلاقتها بالمناطق المحيطة بها  ،السائدة داخل هذه المدن

  .من قرى وأرياف
 : قبيلة من قبائل البربر البرانس أهل المدر المستقرين.كتامة (١٥٩)

جبال وشرق المغرب الأوسط من  قسنطينةمواطنهم أرياف 
شيع أهلها ا إلى البحر ما ب˾ بونة وبجاية. تأوراس جنوبً 

 ،تأسيس الدولة الفاطمية وساعدوا عبيد الله المهدي في
 ،(ابن خلدون. وأصبحوا عصب دولتها ،وساهموا في توسعاتها

   .)١٩٦ – ١٩٢ص  ،٦ج  ،ديوان العبر
  .٩٩ص  ،المصدر السابق ،الإدريسي (١٦٠)
 القرن الأول والثا˻ ،تأسيس الغرب الإسلامي ،جعيط (هشام) (١٦١)

دار الطليعة للطباعة  ،الميلادي والثامنلسابع الهجري/ ا
  .١٥٣ – ١٥٢، ب˼وت، لبنان، ص ٢٠٠٨، ٢، ط ٢٠٠٤، ١، طوالنشر

طور الدولة من أولها بداوة، ثم إذا حصل «أن:  خلدونيقول ابن  (١٦٢)
تفنن  الملك تبعه الرفه، واتساع الأحوال، والحضارة إ˹ا هي

مذاهبه في الترف، وإحكام الصنائع المستعملة، ووجوهه و 
من المطابخ، والملابس، والمبا˻، والفرش، والأبنية، وسائر 
عوائد المنزل، وأحواله، فلكل واحد منها صنائع في استجادته 
والتأنق فيه، تختص به، ويتلو بعضها بعضا وتتكɵ باختلاف ما 

والتنعم بأحوال  تنزع إليه النفوس من الشهوات والملاذ،
ئد، فصار طور الحضارة في الترف، وما تتلون به من العوا

 ».الرفه للملك الملك يتبع طور البداوة ضرورة لضرورة تبعية
  ).١٧٢، صالمقدمة(ابن خلدون، 

، الشركة الوطنية ٢ط ،تاريخ المغرب الإسلامي موسى لقبال، (١٦٣)
الإدريسي،  – ٣٣ص. والتوزيع، الجزائر، بدون تاريخ للنشر

  .١١٠المصدر السابق، ص 
  .٣١المصدر السابق، ص  ابن الصغ˼، (١٦٤)
  .١٧٢ص  ،المقدمة ،ابن خلدون (١٦٥)
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(166) Lombard (Maurice), l’évolution urbaine pendant le haut 
moyen age , article dans annales économies , sociétés , 
civilisations , 12 eme année , n 1 , 1957 , p 20 – 28.  

  .٤٣٣السابق، ص  جودت عبد الكريم يوسف، المرجع (١٦٧)
  نفسه. (١٦٨)
  .١٧٢ص  ،المقدمة ،ابن خلدون (١٦٩)
 ،المدينة والبادية بإفريقية في العهد الحفصيحسن،  محمد (١٧٠)

  .٩٤م، ص١٩٩٩، جامعة تونس الأولى، ١ج
صادر التاريخية خاصة كتب الرحالة وردت مؤشرات كث˼ة في الم (١٧١)

ولو  نظرة أنوالجغرافي˾ ˽كن اعتبارها كمعاي˼ لتكوين تصور 
و˽كن  .بسيطة عن حجم وعدد السكان في المغرب الإسلامي

مؤشرات مع˴رية وعمرانية: مثل عدد -١تصنيفها إلى: 
وباقي التجمعات السكانية كالقلاع  ،والقرى ،والمدن ،القبائل

ا مساحة المدن وطول أسوارها وعدد المداشر. أيضً  ،والحصون
المساجد والح˴مات وتعدد مرافقها العمومية مثل  ،أبوابها

ومن  .وأحيائها ،وتعدد أزقتها ودروبها ،والأسواقوالفنادق 
وتنوع  ،ا تعدد مصادر المياهب˾ المؤشرات المع˴رية أيضً 

كذلك الأراضي الفلاحية من حيث  .وسائل تزويد السكان بالمياه
ونسبة استهلاك  .وطرق استغلالها ،أنواعها ومساحتها

 – ٢ .وب واللحوم والزيوت وغ˼هاالمواد الغذائية مثل الحب
 ،مؤشرات إحصائية مثل الضرائب والجبايات بجميع انواعها

مؤشرات  -٣.وعدد الناس المفروضة عليهم ،ومقدارها
بطابع التعميم مثل ما أرده بن  ا، وɱيزت غالبً تقديرية وكمية

خلدون عن القبائل البربرية التي يقول عنها أن المصامدة أمم 
 ٢٠ص ،المرجع السابق ،. (حجاج الطويل. خالقهملا يحصيهم إلا

– ٢٢.(  
  .٤٩ص  ،المرجع السابق ،الجنحا˻ (١٧٢)
كان قيام الق˼وان وبناؤها على يد عقبة بن نافع حدثا له  (١٧٣)

الإسلامية لأنها نواة لولاية  أهمية بالغة في تاريخ إفريقية
أن تكون الق˼وان وقد أراد عقبة  .ولاية المغرب جديدة هي

 ،ا لذخائرهمومستودعً  ،ومأوى لذويهم ،ا للجندمعسكرً 
ونشر الإسلام ب˾  ،وقاعدة انطلاق لاستك˴ل فتح المنطقة

 .ومنارة للثقافة والعلم ،ومقر ولاة المسلم˾ ،سكانها
  ).٣٣ص موسى لقبال، المغرب الإسلامي،(

  .٢١، ص ١ابن عذاري، المصدر السابق، ج  (١٧٤)
  .١٦١ ،المرجع السابق ،جعيطهشام  (١٧٥)
  .١٨٦ص  ،الق˼وان ودوها الحضاري ،محمد زيتون (١٧٦)

  
أبو العرب (محمد بن أحمد بن ɱيم التميمي)، طبقات عل˴ء  (١٧٧)

تاريخ، ص  ، بدون، دار الكتاب اللبنا˻، ب˼وت، لبنان١إفريقية، ج 
الدباغ، معاˮ  –  ٨، ٧ـ ص  ١المالʗ رياض النفوس، ج  – ٥٦

  .١٦٠، ص١الإ˽ان، ج 
  .١٩٦زيتون محمد، المرجع السابق، ص  (١٧٨)

ومن أشهر الأفارقة الذين ˽مّوا جهة المشرق لتعلم أمور دينهم 
عبد الرح˴ن بن زياد بن أنعم  لنشرها ب˾ سكان المغرب،ثم عادوا 

المعافري، وعبد الله بن فروخ الفارسي، والبهلول بن راشد، وعبد 
بن عمر بن غانم، وأسد بن الفرات، وأبو سعيد سحنون واضع  الله

 ،ʗ١٥٢، ص ١، جطبقات عل˴ء إفريقيةكتاب المدونة. (انظر المال ،
، ٢، ج٢٨٨، ٢٦٤، ٢٣٠، ص١، جمعاˮ الإ˽انالدباغ،  – ٢٥٤، ٢١٥، ٢٠٠، ١٧٦
ة ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرف القاضي عياض،. ٧٧، ٣ص
 

 
، ضبطه وصححه ساˮ ساˮ هاشم، دار ٢، جأعلام مذهب مالك

).                                                           ٤٥، ص ٤ج ، م١٩٩٣ه/  ١٤١٤الكتب العلمية، ب˼وت، لبنان، 
  .٥٦ص  ،المرجع السابق ،حسن حسني عبد الوهاب (١٧٩)
  .٣٤ص  ،المرجع السابق ،لقبال (١٨٠)
  .٦٩نفسه، ص  (١٨١)

  .٩١الجنحا˻، المرجع السابق، ص  (١٨٢)
  .٦٣، ص ١الدباغ، معاˮ الإ˽ان، ج  (١٨٣)
  .٢١٦بن موسى، المرجع السابق، ص  (١٨٤)
  .٢٣ص  ،المصدر السابق ،البكري (١٨٥)
المصدر  ،الدباغ ،١١٧ – ٩٩، ص ١المالʗ، المصدر السابق، ج  (١٨٦)

  .٧٧، ٣ص  ،٢ج  ،٢٨٨، ٢٦٤ ،٢٣٨ ،٢٣٠ص  ،١ج  ،السابق
  .٥٥ص  ،بساط العقيق ،حسن حسني عبد الوهاب (١٨٧)
رياض  – ٨٤ص  ،لأɯ العرب طبقات عل˴ء إفريقية انظر (١٨٨)

ص  ،١معاˮ الإ˽ان للدباغ، ج – ٦٥ص  ،١ج  ،لل˴لʗالنفوس 
١٨٧.  

(١٨٩) ɯ١٨٧ص  ،صدر السابقالم ،اليعقو.  
  .٢١١ص   ،١ج  ،المرجع السابق ،محمد حسن (١٩٠)
  .٢٥ص  ،المصدر السابق ،البكري (١٩١)

  .٥٣ص  ،المرجع السابق ،الجنحا˻ (١٩٢)
 ،هو كل شيء يوضع عليه اللحم ليقيه من الأرض الوضم (١٩٣)

قاموس المصطلحات  ،كالخشبة وغ˼ها (محمد ع˴رة
  ).٦٢٥ص  ،ةفي الحضارة الإسلاميالاقتصادية 

  .١١٠ص  ،المصدر السابق ،المقدسي (١٩٤)
  .٢٦ص  ،المصدر السابق ،البكري (١٩٥)
  .١١٠الإدريسي، المصدر السابق، ص  (١٩٦)
  .٩٣ص  ،المرجع السابق ،الجنحا˻ (١٩٧)
ممن بايعه تحت  ،)صلى الله عليه وسلم(من أصحاب الرسول  ،أبو زمعة البلوي (١٩٨)

الق˼وان قرب  ستشهدوأقام بها وا دخل إفريقية ،الشجرة
 – ٨٤ص  ،١ج  ،المصدر السابق ،(المالʗ. م٦٥٤ه/ ٣٤سنة 
  .٩٧ص  ،١ج  ،رياض النفوس ،الدباغ

  .٢٠ص  ،المرجع السابق ،حسن حسني عبد الوهاب (١٩٩)
  .٨٧ص  ،٢ج  ،المصدر السابق ،الوزان (٢٠٠)
  .١١٠ص  ،المصدر السابق ،الإدريسي (٢٠١)

  .٢٠٨لمبار، المرجع السابق، ص  (٢٠٢)
  .٨٧ص  ،٢ج  ،المصدر السابق ،الوزان (٢٠٣)
: مدينة قرب الق˼وان بناها إس˴عيل صبرة المنصورية (٢٠٤)

. كانت مداخيلها كب˼ة، وهي )م٩٤٩ه/٣٣٧( العبيدي سنة
الولاة إلى ح˾ خرابها. ونقلت أسواق الق˼وان وكل  منزل

، الحم˼ي، المصدر ١٧صناعاتها (البكري، المصدر السابق، ص
  ).٣٥٥صالسابق، 

  .٢٢٥المقدسي، المصدر السابق، ص  (٢٠٥)
  .٢١١محمد حسن، المرجع السابق، ص  (٢٠٦)
  .٢٠٩ – ٢٠٨لمبار، المرجع السابق، ص  (٢٠٧)
  .٣٢حسن حسني عبد الوهاب، المرجع السابق، ص  (٢٠٨)
  . ٧٢البكري، المصدر السابق، ص (٢٠٩)
: من بلاد الزاب بالقرب من بسكرة، وهي مدينة قد˽ة تهوذا (٢١٠)

من  ينصب يانها بالحجر الجليل، وعليها سور، ولها نهر كب˼بن
جبل أوراس، وكث˼ة البسات˾ والنخيل والزرع وجميع الث˴ر. 
وهي المدينة التي استشهد بها عقبة بن نافع (الحم˼ي، 

 



   
  

 
 
 

 
 

 ودوره في التطور العمراني والتركز السكاني الاقتصادي  الازدهار
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البكري، المصدر  –، الحموي ١٤٣ – ١٤٢المصدر السابق، ص 

  ).٧٤ – ٧٢السابق، ص 
، هي مدينة ميلاً ٢٠جريد، بينها وب˾ توزر نفطة: من بلاد ال) ٢١١(

 كب˼ة، قد˽ة، كانت لها غابة كث˼ة النخيل والبسات˾ وجميع
 ٣٨(البكري، المصدر السابق، ص . الفواكه، وهي كث˼ة الخصب

الحم˼ي،  –١٥٨ - ١٥٦مؤلف مجهول، المصدر السابق، ص  –
  ).٥٧٨المصدر السابق، ص 

  .٤٨ – ٤٦البكري، المصدر السابق، ص  (٢١٢)
  .٧٢ابن حوقل، المصدر السابق، ص  (٢١٣)
  .١١١الجنحا˻، المرجع السابق، ص (٢١٤)

(215) Lewicki, Etudes maghrébines et soudanaises, Académie 
polonaise  de  science – comité des études orientales, 
Varsovie, 1976, p 12. 

  .٧٤البكري، المصدر السابق، ص  (٢١٦)
  .٢١٩المرجع السابق، ص لمبار،  (٢١٧)
  .٣١ابن الصغ˼، المصدر السابق، ص (٢١٨)
  .١٩٢ص  اليعقوɯ، المصدر السابق، (٢١٩)
  .٧٤البكري، المصدر السابق، ص (٢٢٠)
  .٣٦ابن الصغ˼، المصدر السابق، ص (٢٢١)

  .٨٦ابن حوقل، المصدر السابق، ص  (٢٢٢)
  .١٤٩الحريري، المرجع السابق، ص (٢٢٣)
  .٢٢٨ق، ص المقدسي، المصدر الساب (٢٢٤)
  .٥٣، المصدر السابق، ص ابن الصغ˼ (٢٢٥)
  نفسه. (٢٢٦)


